
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

        

 عنوان البحث:   

 وانهيار  ازدهارهداية الشكر وأثرها في  

 الحضارات من خلال القصص القرآني 

 

 اسم الباحث/ـة 

 أحمد كوري بن يابة السالكي د/ 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 هداية الشكر وأثرها في ازدهار وانهيار الحضارات من خلال القصص القرآن 

3 
 

 مقدمة 

 .عليه كما يحب ربنا ويرضىفيه مباركا     مباركا   طيبا   كثيرا    الحمد لله حمدا  
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على 
حميد  إنك  العالمين،  في  إبراهيم،  آل  على  باركت  محمد كما  آل  وعلى  محمد 

  : أما بعد   مجيد. 
وانهيار  ازدهار  في  وأثرها  الشكر  "هداية  هو  البحث  هذا  فموضوع 
الحضارات من خلال القصص القرآني"، وهو موضوع ذو أهمية عظمى، لخطر 
وانهيار  ازدهار  في  الإلهية  السنن  من  بهما  يرتبط  وما  والكفر،  الشكر  أثر 
منها  لنأخذ  الكريم؛  في كتابه  أخبارها  علينا  تعالى  الله  قص  التي  الحضارات، 

 . الدروس والعبر
بالمنهج التكاملي؛ فاستخدم ما يفيده في بلوغ هدفه من وقد أخذ البحث  

والتحليلي.   والاستقرائي،  والوصفي،  التاريخي،  المنهج  مثل  العلمية،  المناهج 
 ومراعاة للحجم المحدد، وضع البحث حدودا  لمجاله؛ 

القرآن  في  الصريح  النص  ورد  الحضارات  من  نماذج  دراسة  على  فاقتصر 
 الكريم على أن ازدهارها أو انهيارها كان بسبب شكر أنعم الله أو كفرها. 

مع استحضار أن تلك سنة إلهية عامة، لا تختص بحضارة دون حضارة، من 
 الحضارات التي ورد ذكرها في القصص القرآني. 

 وقد اتبع البحث الخطة الآتية:
 .: الشكر والكفرالمبحث الأول

 .المطلب الأول: تعريف الشكر والكفر
 والكفر المطلب الثاني: عواقب الشكر

 . الحضارات الشاكرة   المبحث الثان: 
 . : مظاهر الشكرالأولالمطلب  
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 .: عواقب الشكرنيالمطلب الثا 
 . الحضارات الكافرة  المبحث الثالث:

 . المطلب الأول: مظاهر الكفر
 . الكفر: عواقب  نيالمطلب الثا 

 
 الله الموفق والمستعان. و
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 المبحث الأول: الشكر والكفر
 :تعريف الشكر والكفرالمطلب الأول:  

الأول الشكرالفرع  تعريف  والش  ك  الش    ::  والش  ر  عرفان لغة  ران ك  كور   :
يد  يكون عن  يد، والحمد  إلا عن  الشكر  يكون  وقيل: لا  الإحسان ونشره، 

قال   ، ، وهي أفصحيقال: شكره وشكر له  وعن غير يد، وهذا الفرق بينهما.
نِ ٱشۡكُرۡ ليِ تعالى:  

َ
َٰلدَِيكَۡسجىسمحأ   . تحجتمجتحجسحج:  البَ قَرةَِ سجح سمحوَٱشۡكُرُواْ ليِسجىوقال:  ،  تخمتحجسحج: لقُۡمَان سجح  وَلوَِ

الجميل. والثناء  المجازاة  الله:  من  معطي و   والشكر  تعالى:  أسمائه  في  الشكور 
 .(1)بالعمل القليل  ،الثواب الجزيل

من أوصاف  -وهو الكفر  -ولما كان الشكر من أوصاف المدح، وكان نقيضه  
 الذم، كان الله تعالى متصفا  بالشكر، ومنزها  عن نقيضه وهو الكفر، 

شۡكُورًاسجىقال تعالى:   . تحجتحجسحج: الِإنسَان سجح  سمحإنَِّ هََٰذَا كَانَ لكَُمۡ جَزَاءٓٗ وكََانَ سَعۡيُكُم مَّ
َٰلحََِٰتِ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فَلاَ كُفۡرَانَ لسَِعۡيهِِۦ وَإِنَّا لهَُۥ كََٰتبُِونَسجى وقال:     سمحفَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ

 .(2) تخمجمحسحج:  الأنَبيَِاء سجح
خضوع الشاكر للمشكور، وحبه للشكر خمسة أركان، هي: "  أركان الشكر:  

 .(3)"ما يكره  ستعملها في لا ين له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وأ
لما كان الشكر يقوم على استعمال النعم في طاعة الله، كان   شروط الشكر: 

التدبر  في  العقل  استعمال  مع  تعالى،  الله  أحكام  معرفة  هو  الأساس  شرطه 
 .(4)والاعتبار

 

)مادة: ش ك ر(، وتاج العروس   234 - 224 /12ينظر: القاموس المحيط، للفيروزاباذي:  (1)
/  1، وتفسير القرطبي: )مادة: ش ك ر( 235 - 224  / 12من جواهر القاموس، للزبيدي: 

397 - 398 . 
 . 524/ 18: الطبريينظر: تفسير  (2)
 . 337 /3:  لفيروزاباذيذوي التمييز، لبصائر  (3)
 . 90 /4:  علوم الدين، للغزالي إحياءينظر:  (4)
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"  الشكر:أنواع   أنواع، هي:  ثلاثة  النعمة. للشكر  تصور  وهو  القلب،   شكر 
المنعم. على  الثناء  وهو  اللسان،  مكافأة   وشكر  وهو  الجوارح،  سائر  وشكر 

 .(1) "النعمة بقدر استحقاقه
 وُضعت للشكر عدة تعريفات، لا تختلف في الجوهر،   تعريفات الشكر: 

فقيل حده: أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل: الثناء على "  
والجوارح  المنعم،  محبة  على  القلب  عكوف  هو  وقيل:  إحسانه.  بذكر  المحسن 
المنة،  مشاهدة  هو  وقيل:  عليه.  والثناء  بذكره،  اللسان  وجريان  طاعته،  على 

 .(2) "وحفظ الحرمة
وأصله   . : ضد الإيمان لعة  رانف  فور والكُ ر والكُ ف  الكُ :: تعريف الكفرالفرع الثان

خاصة النعمة  ستر  في  شاع  ثم  الإيمان   ، الستر،  مقابلة  النعمة  . وفي   : وكفر 
 .(3) جحدها وسترها

التكذيب في    "فرالكُ استعمال "في جحود النعمة أكثر، و   " فران الكُ استعمال "و 
: "فورالكَ "و". فهو كافر رَ فَ كَ " ويقال منهما: . فيهمايستعمل  "فور الكُ "وأكثر،

أيضا ،   المعنيين  في  تستعمل  مبالغة،  "و صيغة  وهيار ف  الكَ كذلك  من   "،  أبلغ 
كما أن   ،أكثربمعنى المكذب    "الكافر"في جمع    " فار الكُ استعمال "و   . "فورالكَ "

 .  (4)كثرالنعمة أ  " بمعنى جاحد كافر"ال في جمع    "، رةفَ الكَ استعمال "
 يدل على أصل صحيح  "الكاف والفاء والراء:  :قال ابن فارس

 

ذوي التمييز،  بصائر وينظر:  .461: القرآن، للراغب الإصفهانيفي غريب فردات الم (1)
 . 286 -  275والشكر في القرآن، لحجاب:  ، 334 /3: لفيروزاباذيل
  – 4/84: علوم الدين، للغزالي إحياء وينظر:   .338 /3:  لفيروزاباذيذوي التمييز، لبصائر  (2)

 . 17 - 10والشكر في القرآن، لحجاب:   ،398  – 397/ 1وتفسير القرطبي:  ،85
ر(، وتاج العروس من  ف )مادة: ك  62 – 50 /14ينظر: القاموس المحيط، للفيروزاباذي:  (3)

 ر(. ف )مادة: ك  65 –  50 /14جواهر القاموس، للزبيدي: 
ذوي التمييز،  بصائر ، و 714: القرآن، للراغب الإصفهانيفي غريب فردات المينظر:  (4)
 . 362 - 361/ 4: لفيروزاباذيل
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سمي لأنه تغطية   ؛ والكفر: ضد الإيمان (.  ..معنى واحد، وهو الستر والتغطية )  
 .(1) الحق. وكذلك كفران النعمة: جحودها وسترها"

النبوة،  وجحود  الوحدانية،  جحود  فيه  يدخل  الإيمان  يقابل  الذي  والكفر 
 .(2) وجحود الشريعة

الذي  فللكفر استعمالان أساسان الكفر  الذي ، هما:  الإيمان، والكفر  يقابل 
نقيضا   ولما كان  البحث،  موضوع  هو  الأخير  وهذا  الشكر.  للشكر،    يقابل 

 كانت العناصر الأسس لتعريفه مفهومة من تعريف الشكر. 
من الشكر والكفر بعواقب ملازمة له ومترتبة عنه، كما   كلاا تعالى  وقد ربط الله  

 سيظهر من المطلب الآتي. 
 :والكفر  المطلب الثان: عواقب الشكر

الأول:   الشكر:الفرع  إرشاد عاقبة  الكريم  القرآن  هدايات  تضمنت  لقد 
سمحإنَِّ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَ  ، قال تعالى:  (3) الإنسان إلى ما فيه صلاحه الدنيوي والأخروي

قۡوَمُسجى
َ
أ هِيَ  للَِّتيِ  بيانا   جمحسحج:  الِإسۡراَء  سجح  يَهۡدِي  الكريم  القرآن  تضمن  للسنن . كما  وافيا  

  ، وهي السنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتحول: (4) الإلهية التي تحكم سير التاريخ
تَحۡويِلاًسجى  ِ ٱللََّّ لسُِنَّتِ  تَجِدَ  وَلنَ  تَبۡدِيلاٗۖ   ِ ٱللََّّ لسُِنَّتِ  تَجِدَ  ، وأقصى ما تحمتخمسحج:  فاَطِر  سجح  سمحفَلَن 

يمكن أن يصل إليه الفكر البشري الموفق أن يتوصل إلى مثلها، بعد قرون من 
البحث والتفكير والتنقيب. ونضرب مثالا  لذلك بإشكالية العلاقة بين الحضارة 
أن  إلى  بعد مخاض طويل،  البشري في عصرنا،  الفكر  توصل  فقد  والأجناس، 
الناس سواسية في هذا المجال، وأنه لا يوجد جنس بشري مؤهل أكثر من غيره 

 

 ر(. ف )مادة: ك  191 /5:  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (1)
 . 714: القرآن، للراغب الإصفهانيفي غريب فردات المينظر:  (2)
، والهداية في  189 -  17وإعجازه في أقوال المفسرين، لعرجون: ينظر: القرآن العظيم: هدايته  (3)

 . فما بعدها 55القرآن الكريم ومضامينها التربوية، للحازمي: 
 . 17  - 5ينظر: التفسير الإسلامي للتاريخ، لخليل:  (4)
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القرآن  الإلهية منصوص عليها في  السنة  أن هذه  الحضارات. هذا مع  لإنشاء 
النتيجة  بهذه  الغربيون  المؤرخون  "ولقد خرج  مؤنس:  د. حسين  يقول  الكريم. 
بعد جهد وعناء، في حين أننا معشر المسلمين والمتكلمين بالعربية نفتح القرآن 
الثالثة  الآية  وهي  آياته،  من  واحدة  آية  في  ذلك كله  أجملَ  أنه  فنجد  الكريم 

نثَيَٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ  عشرة من سورة الحجرات:  
ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ اسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰكُم م  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

تۡقَىَٰكُمْۡۚسجى 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
ْْۚ إنَِّ أ  .(1) "تحمتحجسحج: الُحجُراَت  سجح شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا

القرآن الكريم أنعم الله، : الحض على شكر  ومن الهدايات التي تضمنها 
تدور  الذي  الموضوع  هي  الهداية كانت  هذه  إن  من كفرها، بحيث  والتحذير 

النحل سورة  هي  الكريم،  القرآن  من  سورة كاملة  هذه (2) عليه  وقد كانت   .
القرآني القصص  في  بارزة  للسنن  (3)الهداية  الواقعي  التحقق  يمثل  الذي  وهو   ،

 .(4)الإلهية
وقد أرشد الله تعالى عباده إلى الشكر، في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها 

ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَسجىقوله تعالى:   ، تحجتمختحجسحج: البَ قَرةَِ سجح  سمحوَٱشۡكُرُواْ لِلََّّ
 ، تحجتمجتحجسحج:  البَ قَرةَِ سجح سمحوَٱشۡكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَۡفُرُونِسجى:  وقوله  

َٰكِريِنَسجىسمحوَسَيَجۡزِي : وقوله ُ ٱلشَّ  ، تخمتخمتحجسحج: آل عِمۡراَن سجح ٱللََّّ
إيَِّاهُ    : وقوله كُنتُمۡ  إنِ   ِ ٱللََّّ نعِۡمَتَ  وَٱشۡكُرُواْ  طَي بِٗا  حَلََٰلاٗ   ُ ٱللََّّ رَزَقكَُمُ  ا  مِمَّ سمحفَكلُوُاْ 

 ،  تخمتحجتحجسحج:  الن حۡل سجح تَعۡبُدُونَسجى
ِزۡقَ  :وقوله ِ ٱلر  ٓۥۖ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَسجىسمحفٱَبۡتَغُواْ عِندَ ٱللََّّ  .تمختحجسحج: العَنكَبُوت سجح وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لهَُ

 قال مخاطبا  لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: و 

 

 .109. وينظر: التفسير الإسلامي للتاريخ، لخليل: 50الحضارة، لمؤنس:  (1)
 فما بعدها.  7ينظر: التوحيد والشكر في سورة النحل، لطهماز:  (2)
 . 394 - 363ينظر: أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم، لسيلا:  (3)
، والتفسير الإسلامي للتاريخ،  128 – 99ينظر: الإسلام والوعي الحضاري، للعمري:  (4)

 . 117 - 97لخليل: 
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َٰكِريِنَ    ِنَ ٱلشَّ َ فٱَعۡبُدۡ وَكُن م  ، وقال مخاطبا  لنبيه موسى عليه   تمحتمحسحج:  الز مَر  سجح  سجى سمح بلَِ ٱللََّّ
َٰكِريِنَسجىالسلام:   ِنَ ٱلشَّ  . تخمتخمتحجسحج: الَأعۡراَف سجح  سمحفخَُذۡ مَآ ءَاتيَۡتُكَ وَكُن م 

الكفر،  لهم  يرضى  ولا  الشكر،  لعباده  يرضى  بأنه  وتعالى  وأخبرنا الله سبحانه 
َ غَنيٌِّ عَنكُمۡۖ وَلاَ يرَۡضَيَٰ لعِِبَادهِِ ٱلكُۡفۡرَۖ وَإِن تشَۡكُرُواْ  قال تعالى:   سمحإنِ تكَۡفُرُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ
لكَُمۡۗۡسجى الدنيا .تمخسحج:  الز مَر  سجح  يرَۡضَهُ  في  محمودة  نافعة  عواقب  من  للشكر  لما  وذلك 

 .(1) والآخرة
ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون يدعون الله تعالى أن 

نۡ  يوفقهم للشكر، قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام:  
َ
أ وۡزعِۡنيِٓ 

َ
أ  ِ سمحرَب 

دۡخِلنۡيِ برَِحۡمَ 
َ
وَأ َٰهُ  عۡمَلَ صََٰلحِٗا ترَۡضَى

َ
نۡ أ

َ
وَأ وََٰلدَِيَّ  نۡعَمۡتَ علَيََّ وَعلَيََٰ 

َ
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ٱلَّتيِٓ أ

َ
تكَِ  أ

َٰلحِِينَسجى  .  جمحتحجسحج : الن مۡل سجح  فيِ عِبَادِكَ ٱلصَّ
ٱلَّتيِٓ  :  (2) وقال تعالى حكاية عن عباده الصالحين نعِۡمَتَكَ  شۡكُرَ 

َ
أ نۡ 

َ
أ وۡزعِۡنيِٓ 

َ
أ  ِ سمحرَب 

َٰهُ   ترَۡضَى صََٰلحِٗا  عۡمَلَ 
َ
أ نۡ 

َ
وَأ وََٰلدَِيَّ  وَعلَيََٰ  علَيََّ  نۡعَمۡتَ 

َ
إلِيَۡكَ  أ تُبۡتُ  إنِ يِ  يَِّتيِٓۖٓ  ذُر  فيِ  ليِ  صۡلحِۡ 

َ
وَأ

 .تمجتحجسحج : الَأحۡقَاف سجح وَإِن يِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَسجى
فقال:   الله،  نعم  ليشكروا  لبنيه؛  السلام  عليه  إبراهيم  دعا  ِنَ وقد  م  سمحوَٱرۡزقُۡهُم 

يشَۡكُرُونَسجى لعََلَّهُمۡ  مَرََٰتِ  راَهِيم  سجح  ٱلثَّ يمكن . تمختحمسحج:  إبِ ۡ لا  الإنسان،  على  تعالى  الله  ونعِمُ 
ۗۡسجىللإنسان إحصاؤها، كما قال تعالى:   تُحۡصُوهَآ لاَ   ِ نعِۡمَتَ ٱللََّّ واْ  تَعُدُّ راَهِيم  سجح  سمحوَإِن  :  إبِ ۡ

ِنۡ  لذلك كان الشكر عليها صعبا ، كما قال تعالى:    ،  (3) سحج18:  تخمتحم والنحل سمحوَقَليِلٞ م 
كُورُسجى  . تحمتحجسحج:  بأسسجح عِبَادِيَ ٱلشَّ

ا كَفُورًاسجىوفي قول الله تعالى:   ا شَاكرِٗا وَإِمَّ بيِلَ إمَِّ ، أتى في   تحمسحج:  الِإنسَان  سجح  سمحإنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ
بصيغة  الكفر  في  وأتى  "شاكر"،  وهي  المبالغة،  تقتضي  لا  بصيغة  الشكر 

 

 . 361 - 349ينظر: الشكر في القرآن، لحجاب:   (1)
قيل: إن الآية نزلت في أبي بكر، رضي الله عنه. وقيل: نزلت في سعد بن أبي وقاص، رضي   (2)

 . 195 - 194/ 16الله عنه. وقيل: إنها عامة. ينظر: تفسير القرطبي: 
 . فما بعدها 29ينظر: مدخل إلى فقه النعمة، لميقاتي:  (3)
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" "كفور"،  وهي  الشكور المبالغة،  بين  يجمع  ولم  والكفور،  الشاكر  بين  وجمع 
لها في   وإثباتا    ،للمبالغة في الشكر  نفيا    ، والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة

المبالغة  ؛الكفر عنه  فانتفت  يؤدى،  لا  تعالى  الله  شكر  عن   .لأن  تنتف  ولم 
المبالغة عليه  فقل   . الكفر  النعم  لكثرة  قل    -كفره    وكثر  ، شكره،  مع   -وإن 
 .(1)"الإحسان إليه

يحصوها، قد  و  أن  يمكن  لا  التي  النعم  بهذه  عباده  على  تعالى  الله  أنعم 
فۡـ ِدَةَ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَسجى ليشكروه عليها:  

َ
بصََٰۡرَ وَٱلأۡ

َ
مۡعَ وَٱلأۡ :  الن حۡل  سجح  سمحوجََعَلَ لكَُمُ ٱلسَّ

 وقد أثنى الله تعالى على اثنين من أنبيائه بشكرهما لأنعمه،  .جمحتمخسحج
نۡعُمِهِِۚسجىفقال في إبراهيم عليه السلام: 

َ
 . تحجتحجتحجسحج: الن حۡل سجح سمحشَاكرِٗا ل أِ

 . (2) تحمسحج:  الِإسۡراَء سجح سمحإنَِّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗاسجىوقال في نوح عليه السلام:  
 ، فاقتدوا به  : أي  .كثير الشكر  :شكورا  : "في تفسير هذه الآية  قال البخاري 

مثله شاكرين  وطاعته  ،وكونوا  تعالى  الله  أمر  سبحانه   ،بالتزام  نهيه  واجتناب 
يا : "عليه السلاموفي الحديث أن الناس يوم القيامة يقولون لنوح  .(3)"ومعصيته

 .(4)"شكورا    وسماك الله عبدا    ، نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض
 : : عاقبة الكفرالفرع الثان

سمحفَلَن تَجِدَ لسُِنَّتِ سن الله تعالى سنة من سننه الإلهية التي لا تتبدل ولا تتحول:  
تَحۡويِلاًسجى  ِ ٱللََّّ لسُِنَّتِ  تَجِدَ  وَلنَ  تَبۡدِيلاٗۖ   ِ النعم تحمتخمسحج:  فاَطِر  سجح   ٱللََّّ قيد  الشكر  أن  وهي   ،

 

 . 122/ 19تفسير القرطبي:   (1)
ذوي التمييز،  بصائر ، و 462: القرآن، للراغب الإصفهانيفي غريب فردات ينظر: الم(2)
 . 335/ 3: لفيروزاباذيل
 . 1745/ 4البخاري: صحيح  (3)
رۡسَلنَۡا نوُحًا   :قول الله تعالى، باب: الأنبياءكتاب: ،1215/ 3متفق عليه: رواه البخاري: (4)

َ
سمحإنَِّآ أ

 
َ
نذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أ

َ
نۡ أ

َ
ٓۦ أ ليِمٞ إلِيََٰ قَوۡمهِِ

َ
تيَِهُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ
،  184/ 1، ومسلم: 3162برقم:    ،تحجسحج: نوُح سجح  سجىن يأَ

 . 194برقم: ، الجنة منزلة فيهاأدنى أهل ، باب:  الإيمانكتاب: 
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ذَّنَ  فقال تعالى:   كما أن الكفر سبب لزوالها. وحارسها، وسبب لزيادتها،  
َ
سمحوَإِذۡ تأَ

لشََدِيدٞسجى عَذَابيِ  إنَِّ  وَلئَنِ كَفَرۡتُمۡ  زيِدَنَّكُمۡۖ 
َ
لأَ شَكَرۡتُمۡ  لئَنِ  راَهِيم  سجح  رَبُّكُمۡ  . وقال: تمخسحج:  إبِ ۡ

قَوۡم   علَيََٰ  نۡعَمَهَا 
َ
أ ن عِۡمَةً  مُغَي رِٗا  يكَُ  لمَۡ   َ نَّ ٱللََّّ

َ
بأِ َٰلكَِ  نفُسِهِمۡسجى  سمحذَ

َ
بأِ مَا  يُغَي رُِواْ  :  الأنَفَال  سجح   حَتَّيَٰ 

ُ بعَِذَابكُِمۡ إنِ شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمْۡۚسجى. وقال:  تحمتمجسحج ا يَفۡعَلُ ٱللََّّ  . تمختخمتحجسحج:  النِ سَاء سجح سمحمَّ
السنة الإلهية، ونبه إلى أنها لا تختص  وفي قصة آل لوط، أورد الله تعالى هذه 

 . تمجتحمسحج: القَمَر سجح  سمحكَذََٰلكَِ نَجزِۡي مَن شَكَرَسجىبقوم دون قوم، فقال: 
فَبٱِلۡبََٰطِلِ يؤُۡمِنُونَ  وقد أنكر الله تعالى على الكفار كفرهم بنعمته؛ فقال تعالى:  

َ
سمحأ

ِ هُمۡ يكَۡفُرُونَسجى كۡفَرَهُۥسجىوقال:  ، تحجتمخسحج:  الن حۡل  سجح  وَبنِعِۡمَتِ ٱللََّّ
َ
  تمختحجسحج :  عَبَس  سجح  سمحقُتلَِ ٱلإۡنِسََٰنُ مَآ أ

ارسجىٞسمحإنَِّ  ، وقال:   كَفَّ لظََلُومٞ  راَهِيم  سجح  ٱلإۡنِسََٰنَ  ثُمَّ وقال:    ،   تخمتحمسحج:  إبِ ۡ  ِ ٱللََّّ نعِۡمَتَ  سمحيَعۡرِفُونَ 
َٰفرُِونَسجى  ٱلۡكَ كۡثَرهُُمُ 

َ
وَأ جهده   الشيطان و   .تحمجمحسحج:  الن حۡل  سجح  ينُكِرُونَهَا  دائما  كل  يبذل 

تَجِدُ :  لصرف العباد إلى الكفر بأنعم الله، كما قال الله تعالى حكاية عنه سمحوَلاَ 
كۡثَرهَُمۡ شََٰكِريِنَ 

َ
 . تمختحجسحج: الَأعۡراَف  سجح سجى أ

هو  النعمة  بأن كفر  التي تحكم  الإلهية  السنة  تلك  على  عباده  تعالى  ونبه الله 
ْۖ :  سبأسبب انهيار الحضارات، كما قال في قصة أهل   َٰلكَِ جَزَيۡنََٰهُم بمَِا كَفَرُوا سمحذَ

َّا ٱلكَۡفُورَ  هۡلكَۡنَا مِن قرَۡيَةِۭ بطَِرَتۡ مَعِيشَتَهَاسجىۖ . وقال:  تمختحجسحج:    سبأسجح  سجى  وهََلۡ نجََُٰزِيٓ إلِ
َ
  سمحوَكَمۡ أ

 . جمحتمجسحج:  القَصَص سجح
فبذلك كان الشكر سبب ازدهار الحضارات، كما كان الكفر سبب انهيارها.  

 كما سيظهر من تفاصيل القصص القرآني، في المبحثين الآتيين.
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 :المبحث الثان: الحضارات الشاكرة
 :مظاهر الشكر :  الأولالمطلب  

 : حضارة نوح عليه السلامالفرع الأول: 
للحضارات، إن   الحقيقيون  المؤسسون  هم  والسلام  الصلاة  عليهم  الأنبياء 

والحضارات الشاكرة هي حضارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصالحين 
من أتباعهم، فقد أنعم الله تعالى عليهم نعما  عظيمة، فشكروها، فجازاهم الله 
المثل  هي  حضاراتهم  فصارت  وازدهارها؛  لحضارتهم  بالتمكين  ذلك  على 

 .(1) الحضاري الأعلى
وقد أنعم الله تعالى على نوح عليه السلام بنعم عظيمة، فاصطفاه على العالمين 

تعالى:   قال  الرسل.  العزم من  نبي ا  من أولي  وَنوُحٗا  وجعله  ءَادَمَ  ٱصۡطَفَيَٰٓ   َ ٱللََّّ سمحإنَِّ 
علَيَ   عِمۡرََٰنَ  وَءَالَ  إبِرََٰۡهيِمَ  عِمۡراَن  سجح  ٱلعََٰۡلَمِينَسجىوَءَالَ  وقال:  تحمتحمسحج:  آل  نوُحٗا .  رۡسَلۡنَا 

َ
أ سمحوَلقََدۡ 

بُوَّةَ وَٱلكِۡتََٰبَۖسجى يَِّتهِِمَا ٱلنُّ  تمحتحجسحج :  الحدَِيد سجح وَإِبرََٰۡهيِمَ وجََعَلۡنَا فيِ ذُر 
سمحإنَِّهُۥ  وقد وصف الله تعالى نوحا  عليه السلام بأنه كان من الشاكرين، فقال:  

 . تحمسحج:  الِإسۡراَء سجح كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗاسجى
ومن مظاهر شكره ثباته في وجه الكفار، وجهاده لهم على طول ألف سنة إلا 

 خمسين عاما ، وتحمله لكل ما آذوه به في سبيل الله. 
 : إبراهيم ولوط عليهما السلامحضارة  الفرع الثان:  

إذ كانت  مرتبطتين،  السلام  عليهما  لوط  وحضارة  إبراهيم  حضارة  كانت 
امتدادا  لحضارة إبراهيم، عليهما السلام؛ فقد آمن لوط بإبراهيم   حضارة لوط 

ٱلۡعَزيِزُ  وهاجر معه، قال تعالى:   هُوَ  إنَِّهُۥ  رَب يِٓۖٓ  إلِيََٰ  مُهَاجِرٌ  إنِ يِ  وَقَالَ  لوُطٞۘٞ  لهَُۥ  سمحفَـ َامَنَ 
 . تمحتحجسحج: العَنكَبُوت سجح  ٱلحۡكَِيمُسجى

 

، وسنن القرآن في قيام  295 – 275ينظر: سنن التداول ومآلات الحضارة، لهيشور:  (1)
 . 170 -  169الحضارات وسقوطها، لهيشور: 
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 وكانت رسالتهما متكاملة، .(1) ويقال: إنه كان ابن أخيه
ولم يأت في قصة لوط أنه دعا قومه إلى عبادة الله، كما جاء قال أبو حيان: " 

شعيب وقصة  إبراهيم  قصة  إبراهيم  ؛ في  قوم  من  لوطا  كان  زمانه،   ،لأن  وفي 
 ؛ وسبقه إبراهيم إلى الدعاء لعبادة الله وتوحيده، واشتهر أمره بذلك عند الخلق

 .(2) "لوط ما اختص به من المنع من الفحشاء وغيرها  عن   فذكر
 : ولذلك قال  .إلى طائفة من قوم إبراهيم  قيل: كان لوط مرسلا  وقال الخازن: "  

َٰنُ لوُطٖسجى  .(3) "تحمتحجسحج: ق سجح سمحوَإِخۡوَ
فاصطفاه  عظيمة كذلك،  بنعم  السلام  عليه  إبراهيم  على  تعالى  أنعم الله  وقد 

أولي العزم من الرسل، كما في الآيتين المتقدمتين في على العالمين وجعله نبي ا  من  
عليه بالأولاد  وأنعم  الخلة،  مقام  وأعطاه  الصحف،  عليه  وأنزل  السابق.  الفرع 
القصص  في  ورودا   الأنبياء  أكثر  السلام  عليهما  وموسى  وهو  الكبر.   بعد 

 .(4) القرآني
سمحإنَِّ  وقد وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه كان من الشاكرين، فقال:  

َٰهُ وهََ  نۡعُمِهِِۚ ٱجۡتَبَى
َ
ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ شَاكرِٗا ل أِ َّ ِ ةٗ قَانتِٗا للَّ  مَّ

ُ
َٰهُ إلِيََٰ إبِرََٰۡهيِمَ كَانَ أ دَى

َٰلحِِينَسجى نۡيَا حَسَنَةٗۖ وَإِنَّهُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ لمَِنَ ٱلصَّ سۡتَقِيمٖ وَءَاتَيۡنََٰهُ فيِ ٱلدُّ   -  120:  الن حۡل  سجح  صِرََٰطٖ مُّ

الرجل الجامع للخير، والذي يُ عَلم الناس الخير فيأتمون به. والقانت: والأمة:.تحجتحجتحجسحج
 ، وهي سورة الشكر، وفي هذه الآيات المتقدمة من سورة النحل.(5) المطيع لله

 

 . 272/ 6ابن كثير: وتفسير ،  339 /13ينظر: تفسير القرطبي: (1)
/  25، و 132/  28، و 49/ 25الرازي: تفسير وينظر:   .353/  8: حيان تفسير أبي (2)

 . 358/ 10الألوسي: تفسير ، و 54
 . 187/ 4تفسير الخازن:  (3)
 . 102ينظر: التفسير الإسلامي للتاريخ، لخليل: (4)
وتفسير  ، 198 - 197/ 10، وتفسير القرطبي: 319 -  316/ 17: الطبريينظر: تفسير (5)

ةٗسجى: رسالة في تفسير قوله تعالىو ، 611 –  610/ 4: ابن كثير مَّ
ُ
 ،سحج120: الن حۡل سجح  سمحإنَِّ إبِرََٰۡهيِمَ كَانَ أ

 .فما بعدها  13: بن طولون الصالحيلا
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للحضارات تقدمكما     نموذجا   إبراهيم  حضارة  لنا  يقدم  الكريم  القرآن  نجد   ،
الشاكرة، كما كانت حضارة كفار أهل مكة نموذجا  للحضارات الكافرة؛ فقبل 

الحديث عن انهيار حضارة أهل  ( 113 ،  112  ) :هذه الآيات جاء في الآيتين
لعاقبة  مقارنتين،  صورتين  السورة  لنا  وعَرضت  الله،  بأنعم  بسبب كفرهم  مكة 

 هاتين الحضارتين المتضادتين. كما سيأتي. 
قوله  منها  الكريم،  من كتابه  إبراهيم في مواضع كثيرة  على  تعالى  أثنى الله  وقد 

ۖ قَالَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗاۖ قَالَ وَمِن  تعالى:   هُنَّ تَمَّ
َ
سمحوَإِذِ ٱبۡتَليََٰٓ إبِرََٰۡهـِمَۧ رَبُّهُۥ بكِلَمََِٰتٖ فَأ

َٰلمِِينَسجى ٱلظَّ عَهۡدِي  يَنَالُ  لاَ  قَالَ  يَِّتيِۖٓ  ابن عباس:  .  تخمتحجتحجسحج:  البَ قَرةَِ  سجح  ذُر  يُ "قال  أحد   بتلَ لم 
بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات، فأتمهن. قال: فكتب الله له 

َّيَٰٓسجىالبراءة فقال:   َّذِي وَف "تمختحمسحج: الن جۡم سجح سمحوَإِبرََٰۡهيِمَ ٱل
 (1). 

َٰهٌ حَليِمٞ سمحإنَِّ  وقال الله تعالى في إبراهيم:   وَّ
َ
لأَ سمحإنَِّ  ، وقال فيه:  تخمتحجتحجسحج:  الت  وۡبةَ  سجح  سجى إبِرََٰۡهيِمَ 

نيِبٞسجى مُّ َٰهٞ  وَّ
َ
أ لحَلَيِمٌ  الدعاء،   تمجتمخسحج:  هُود  سجح  إبِرََٰۡهيِمَ  أنه: كثير  الأواه  تفسيرات  ومن   .

والتواب،   والفقيه،  والمؤمن،  والموقن،  الله،  بعباد  والمتضرع والرحيم  والمسبح، 
الذنوب والحليم: الكثير الحلم وهو الذي يصفح عن  . قال القرطبي: "(2) الخاشع 

أحدا   يعاقب  لم  الذي  وقيل:  الأذى.  على  إلا في الله  ويصبر  ينتصر   ،قط  ولم 
 . (3) "لأحد إلا لله

 .(4)والمنيب: الذي يرجع إلى الطاعة، ويرجع إلى الله في أموره كلها
سمحوَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتََٰبِ إبِرََٰۡهيِمَْۚ إنَِّهُۥ كَانَ وقال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام أيضا :  

نَّبيًِّاسجى يقٗا  ِ "تحجتخمسحج:  مَرۡيَم  سجح  صِد  الزمخشري:  قال  ونظيره الصديق.  المبالغة.  أبنية  من   :
 وكثرة ما صدق به   ،والمراد فرط صدقه  يق.ط ِ يك والن ِ ح ِ الض ِ 

 

 . 422/ 2: ابن كثيروتفسير ، 97 - 96/ 2، وتفسير القرطبي: 2/7: الطبريينظر: تفسير (1)
 . 227 -  225/ 4: ابن كثيروتفسير 536 -  523/ 14: الطبريينظر: تفسير (2)
 . 276/ 8تفسير القرطبي: (3)
 . 73/ 9، وتفسير القرطبي: 406/ 15: الطبريينظر: تفسير (4)
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 .(1)"من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله  
لأنعم الله إبراهيم  شكر  مظاهر  مع ومن  الكفار  وجه  في  الحق  على  ثباته   :

للأصنام،  وتحطيمه  أذاهم،  على  وصبره  لهم،  وجهاده  وقوتهم،  وكثرتهم  انفراده 
وصبره على الرمي في النار، وعلى اعتزال قومه، وعلى الهجرة عن وطنه، وعلى 

 ذبح ولده. 
وقد أنعم الله تعالى على لوط عليه السلام بنعم عظيمة كذلك، فاصطفاه على 

االعالمين وجعله نبي ا ، كما قال تعالى:  
لۡنَا    سمحوَإِسۡمََٰعِيلَ وَٱلۡيسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطٗاْۚ وكَُل ٗ فَضَّ

ٱلۡعََٰلَمِينَ  عَام  سجح  سجىعلَيَ  قال تمحجمحسحج:  الأنَ ۡ الكفار،  من كيد  وأنجاه  والعلم،  الحكم  وآتاه   ،
ئثَِْۚ إنَِّهُمۡ   سمحوَلوُطًا ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا وَنَجَّيۡنََٰهُ مِنَ ٱلقَۡرۡيَةِ ٱلَّتيِتعالى:  كَانتَ تَّعۡمَلُ ٱلخۡبَََٰٓ

َٰسِقِينَسجى  .تخمتمخسحج: الأنَبِيَاء سجح كَانوُاْ قَوۡمَ سَوءٖۡ فَ
فقال:   الشاكرين؛  وآله بأنهم كانوا من  لوطا   تعالى  رۡسَلۡنَا  وقد وصف الله 

َ
أ سمحإنَِّآ 

عِندِنَ  ِنۡ  م  ن عِۡمَةٗ  بسَِحَرٖ  يۡنََٰهُم 
جَّ نَّ لوُطٖۖٓ  ءَالَ  َّآ  إلِ حَاصِبًا  شَكَرَ عَلَيۡهِمۡ  مَن  نَجزِۡي  كَذََٰلكَِ    سجى اْۚ 

أنصاره، حتى   . تمجتحمسحج  -  34:  القَمَر  سجح وقلة  قومه، رغم ضعفه  وقد واجه لوط كذلك 
وۡ نصره الله عليهم، قال تعالى:  

َ
نَّ ليِ بكُِمۡ قُوَّةً أ

َ
هُود سجح  سجى ءَاويِٓ إلِيََٰ رُكۡنٖ شَدِيدٖ سمحقَالَ لوَۡ أ

ن قَالوُٓاْ  . ولم يعبأ بتهديدهم ووعيدهم. قال تعالى:  تجمجمحسحج: 
َ
َّآ أ ٓۦ إلِ سمحفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِ

رُونَسجى يَتَطَهَّ ناَسٞ 
ُ
إنَِّهُمۡ أ ِن قرَۡيَتكُِمۡۖ  ءَالَ لوُطٖ م  خۡرجُِوٓاْ 

َ
. بل تحداهم وأعلن  تمحتمجسحج:  الن مۡل  سجح   أ

ٱلقَۡاليِنَ كلمة الحق أمامهم:   ِنَ  م  لعَِمَلكُِم  إنِ يِ  ِنِ    سمحقَالَ 
نَج   ِ يَعۡمَلُونَ رَب  ا  مِمَّ هۡليِ 

َ
وَأ   سجى ي 

 . جمحتمحتحجسحج -  168: الش عَراَء سجح
 ما السلام: عليهداود وسليمان  حضارة  الفرع الثالث:  

حضارة   و كانت  إذ كانت سليمان  حضارة  داود  مرتبطتين،  السلام  عليهما 
ابنه ووارثه،  فقد كان  السلام؛  عليهما  امتدادا  لحضارة داود،  حضارة سليمان 

دَاوۥُدَۖ سجىقال تعالى:   سُلَيۡمََٰنُ  القرآن وقد كان عدد  .تمحتحجسحج:  الن مۡل  سجح  سمحوَوَرثَِ  ذكرهما في 
 في ست عشرة آية،   فقد ذكُر كل واحد منهما   الكريم متقاربا ؛ 

 

 .18/ 3)الكشاف(:  الزمخشريتفسير (1)
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 . (1)ولكن سليمان تكرر ذكره في إحداها؛ فصارت مرات ذكره سبع عشرة
وقد أنعم الله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام بنعم كثيرة، اشتركا 

 في بعضها، وانفرد كل واحد منهما ببعضها. 
فيه اشتركا  الملك، فمما  وإيتاء  والعلم،  الحكم  وإيتاء  والتفضيل،  النبوة،   :

 وتسخير الطير وتعليم منطقها. 
داود به  انفرد  له، ومما  الحديد  وإلانة  الجبال،  وتسخير  عليه،  الزبور  إنزال   :

وتعليمه صناعة الدروع، ونصره على جالوت، والإنعام عليه بسليمان، والإنعام 
 عليه بحسن الصوت. 

حَدٖ  : بقولهتعالى أما سليمان فقد دعا الله 
َ
َّا ينَۢبَغِي لأِ ِ ٱغۡفرِۡ ليِ وهََبۡ ليِ مُلۡكٗا ل سمحرَب 

ابُسجى ٱلوۡهََّ نتَ 
َ
أ إنَِّكَ  بَعۡدِيٓۖٓ  ِنۢ  له:   تمجتحمسحج:  ص  سجح  م  وقال  دعاءه  تعالى  فاستجاب الله   ،

مۡسِكۡ بغَِيۡرِ حِسَابٖسجى
َ
وۡ أ
َ
 ،  جمحتحمسحج : ص سجح  سمحهََٰذَا عَطَاؤُٓناَ فٱَمۡننُۡ أ

: تسخير الإنس والجن، وتسخير الريح، والإنعام عليه بفهم قصة فمما انفرد به
القِ غنم   وإسالة  النمل،  منطق  وتعليمه  المذاب، القوم،  النحاس  وهو  له،  طر 

 من إلى بيت المقدس في طرفة عين. له من الي  سبأإحضار عرش ملكة  و 
وقد أرشد الله تعالى داود وسليمان عليهما السلام، إلى شكر النعم الجليلة 

ِنۡ عِبَادِيَ التي أنعم الله عليهما بها. قال تعالى:   وَقَليِلٞ م  ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗاْۚ  سمحٱعۡمَلُوٓاْ 
كُورُسجى سمحوَٱعۡمَلُواْ صََٰلحًِاۖ إنِ يِ بمَِا  ، وقال في سياق تعديد النعم عليهما:  تحمتحجسحج:    سبأ سجح  ٱلشَّ

بصَِيرسجىٞ صالحا  أي:  .  تحجتحجسحج:    سبأ سجح  تَعۡمَلُونَ  من "  اعملوا  الله  أعطاكم  الذي  في 
 فعملا عليهما السلام بهذا التوجيه الرباني فكانا من الشاكرين..(2)"النعم

ِ  فسليمان عليه السلام، سأل الله تعالى أن يوفقه إلى شكر نعمه؛ فقال:   سمحرَب 
عۡمَلَ صََٰلحِٗا ترَۡضَىَٰهُسجى

َ
نۡ أ

َ
نۡعَمۡتَ علَيََّ وَعلَيََٰ وََٰلدَِيَّ وَأ

َ
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ٱلَّتيِٓ أ

َ
نۡ أ

َ
وۡزعِۡنيِٓ أ

َ
:  الن مۡل  سجح  أ

 .جمحتحجسحج
 

 . 357، و 264: ، لعبد الباقيالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (1)
 . 498/ 6: ابن كثيرتفسير  (2)
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الله  من  واختبار  ابتلاء  النعم  أن  يستحضر  بنعمة  عليه  الله  أنعم  وكان كلما 
: بأسللناس: أيشكرون أم لا؟ فلما أنعم الله عليه بخارق إحضار عرش ملكة  

كۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإنَِّمَا يشَۡكُرُ لنَِفۡسِهِۖۦ وَمَن 
َ
مۡ أ
َ
شۡكُرُ أ

َ
سمحقَالَ هََٰذَا مِن فَضۡلِ رَب يِ ليَِبۡلُوَنيِٓ ءَأ

ٞ كَريِمٞسجى  . تجمتخمسحج: الن مۡل  سجح كَفَرَ فَإنَِّ رَب يِ غَنيِ 
يدِۡۖٓ  وقد أثنى الله تعالى على داود عليه السلام بقوله:  

َ
ٱلأۡ ذَا  دَاوۥُدَ  عَبۡدَناَ  سمحوَٱذۡكُرۡ 

ابٌسجى وَّ
َ
أ ٓۥ  "تمختحجسحج:  ص  سجح  إنَِّهُ الطبري:  قال  بقوله .  الأيد :  ويعني  والبطش   : ذا  القوة  ذا 

 .(1) "الشديد في ذات الله والصبر على طاعته
وقد وصف الله تعالى داود في هذه الآية بأنه أواب. ووصف بذلك سليمان 

قوله:   ابٌسجىأيضا  في  وَّ
َ
أ ٓۥ  إنَِّهُ ٱلۡعَبۡدُ  نعِۡمَ  سُلَيۡمََٰنَْۚ  لدَِاوۥُدَ  أنه تجمتحمسحج:  ص  سجح   سمحوَوهََبۡنَا  أي    .

طاعة الله" إلى  أنه كثير   ، رجاع  به  عني  إنه  وقيل:  منه.  يكرهه  مما  إليه  تواب 
 .(2) "الذكر لله والطاعة

تمجتحج  :  ص  سجح  سمحوَإِنَّ لهَُۥ عِندَناَ لزَُلفَۡيَٰ وحَُسۡنَ مَـ َابٖسجىوقال الله تعالى في كل واحد منهما:  

وقد جاهد داوود وسليمان في سبيل الله؛ فجاهد داود حتى قتل جالوت، . تجمتخمسحج  و
 ، حتى آمنوا.بأسسليمان أهل  ودعا  

 :عواقب الشكر: نالمطلب الثا
 : حضارة نوح عليه السلامالفرع الأول: 

تتحول، كانت عواقب شكر  ولا  تتبدل  التي لا  الإلهية  السنة  كما قضت 
 نوح عليه السلام، أن الله أتم عليه نعمته، وزاده من فضله. 

فقد أنجاه الله تعالى هو ومن آمن معه، وأعطاهم خلافة الأرض بعد أن أهلك 
تعالى:   قال  بالطوفان، كما  ٱلفُۡلۡكِ  الكافرين  فيِ  عَهُۥ  مَّ وَمَن  يۡنََٰهُ  فَنَجَّ بوُهُ  سمحفكََذَّ

َٰقِبَةُ ٱلمُۡنذَريِنَسجى بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِاۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَ َّذِينَ كَذَّ غۡرَقۡنَا ٱل
َ
يوُنُس  سجح  وجََعَلۡنََٰهُمۡ خَلََٰٓئفَِ وَأ

 ونصره على الكفار، . تحمتمخسحج: 
 

 . 166/ 21: الطبريتفسير (1)
 . 191/ 21: الطبريتفسير (2)
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تعالى:   قال  سَوءٖۡ  كما  قَوۡمَ  كَانوُاْ  هُمۡ  إنَِّ  ْۚ بِـَٔايََٰتنَِآ بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ  ٱل ٱلقَۡوۡمِ  مِنَ  سمحوَنصََرۡنََٰهُ 
جۡمعَِينَسجى

َ
غۡرَقۡنََٰهُمۡ أ

َ
ونجاه من وعيدهم إياه بالرجم، كما قال تعالى:   . تمختمخسحج:  الأنَبِيَاء  سجح   فأَ

َّمۡ تنَتَهِ يََٰنُوحُ لتََكُونَنَّ مِنَ ٱلمَۡرجُۡومِينَسجى  . تمحتحجتحجسحج:  الش عَراَء سجح  سمحقَالوُاْ لئَنِ ل
لبقاء سبباً  نوحاً  الحية، فقد حمل في   وجعل الله  الكائنات  بقاءه من  ما شاء 

تعالى:   قال الله  الحية، كما  الكائنات  جَاءَٓ  السفينة زوجين من جميع  إذَِا  سمححَتَّيَٰٓ 
َّا مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡ  هۡلَكَ إلِ

َ
ٖ زَوجَۡينِۡ ٱثنَۡينِۡ وَأ

نُّورُ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فيِهَا مِن كُل  مۡرُناَ وَفَارَ ٱلتَّ
َ
قَوۡلُ أ

َّا قَليِلٞسجى ٓۥ إلِ  . تجمتخمسحج: هُود سجح وَمَنۡ ءَامَنَْۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ
ابن عباس: " ، فقد (1)"فجميع الخلائق الآن من نسله  ؛نوح آدم الأصغرقال 

قال:   الباقين، كما  هم  نوح  ذرية  تعالى  الله  فَلَنعِۡمَ جعل  نوُحٞ  َٰنَا  ناَدَى سمحوَلقََدۡ 
هۡلهَُۥ مِنَ ٱلكَۡرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ  ٱلمُۡجِيبُونَ 

َ
يَِّتَهُۥ هُمُ ٱلبَۡاقيِنَ  وَنَجَّيۡنََٰهُ وَأ وَترََكۡنَا عَلَيۡهِ فيِ   وجََعَلۡنَا ذُر 

ٱلۡعََٰلَمِينَسجى ٱلۡأٓخِريِنَ  فيِ  نوُحٖ  علَيََٰ  :  سجح  سَلََٰمٌ  تركنا   : أيالقرطبي: "قال  .  جمحتمخسحج  -  تمجتمخ الص اف ات 
ثناء   أمة   حسنا  عليه  الجميع، حتى إن في المجوس من   ؛في كل  فإنه محبب إلى 

 .(2) "إنه أفريدون  :يقول
، وكانت أصل كل الحضارات القيامة فكانت حضارته بذلك متصلة إلى يوم 

ِنَّا  التي تلتها؛ لأن البشر كلهم من ذريته. قال تعالى:   بسَِلََٰمٖ م  يََٰنُوحُ ٱهۡبطِۡ  سمحقيِلَ 
ليِمٞسجى

َ
ِنَّا عَذَابٌ أ هُم م  مَمٞ سَنُمَت عُِهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّ

ُ
عَكَْۚ وَأ ن مَّ ِمَّ مَمٖ م 

ُ
:  هُود  سجح  وَبرَكَََٰت  عَلَيۡكَ وَعلَيََٰٓ أ

كل مؤمن ومؤمنة إلى   دخل في ذلك السلام. قال محمد بن كعب القرظي: "جمحتخمسحج
القيامة يوم يوم  إلى  وكافرة  كافر  كل  والمتاع  العذاب  ذلك  في  ودخل   ،

نبيه صلى الله   .(3) "القيامة تعالى  نبه الله  نوح من سورة هود،  وفي ختام قصة 
سمحفٱَصۡبرِۡۖ  عليه وسلم، إلى أن هذه سنة إلهية عامة لا تختص بنوح، فقال تعالى:  

 . جمحتخمسحج: هُود سجح إنَِّ ٱلۡعََٰقِبَةَ للِۡمُتَّقِينَسجى

 

 . 48/ 9تفسير القرطبي: ينظر: (1)
 . 90/ 15تفسير القرطبي: (2)
 . 327/ 4: ابن كثير، وتفسير 48/ 9تفسير القرطبي: و ،  354/ 15: الطبريينظر: تفسير (3)
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وفي ختام قصة نوح كذلك من سورة الصافات، نبهنا الله تعالى أيضا  إلى عموم 
 .(1) تجمجمحسحج: الص اف ات سجح  سمحإنَِّا كَذََٰلكَِ نَجزِۡي ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجىتعالى:  هذه السنة الإلهية؛ فقال  

 : إبراهيم ولوط عليهما السلامحضارة  الفرع الثان:  
مع  تتحقق  السلام،  عليه  نوح  مع  تحققت  التي  نفسها  الإلهية  السنة  نجد 
إبراهيم عليه السلام، فكلاهما أوعده قومه بالرجم؛ فنجاه الله منهم. قال تعالى 

إبراهيم:   وَٱهۡجُرۡنيِ  في  رۡجُمَنَّكَۖ 
َ
لأَ تنَتَهِ  َّمۡ  ل لئَنِ  إبِرََٰۡهِيمُۖ  يََٰٓ ءَالهَِتيِ  عَنۡ  نتَ 

َ
أ رَاغِبٌ 

َ
أ سمحقَالَ 

وكما أن الله تعالى جعل ذرية نوح هم الباقين وجعل النبوة في   . تمحتخمسحج:  مَرۡيَم  سجح  مَليِ ٗاسجى
تعالى:   قال  إبراهيم،  ذرية  في  النبوة  جعل  نوُحٗا  ذريته، كذلك  رۡسَلۡنَا 

َ
أ سمحوَلقََدۡ 

يَِّتهِِ  بُوَّةَ وَٱلكِۡتََٰبَۖ وَإِبرََٰۡهيِمَ وجََعَلۡنَا فيِ ذُر   . تمحتحجسحج:  الحدَِيد سجح سجىمَا ٱلنُّ
 . سحج108و  78الص اف ات : سجح  سمحوَترََكۡنَا عَلَيۡهِ فيِ ٱلۡأٓخِريِنَسجىقال الله فيه:   وكلا الرسولين

بقوله:   ربه  إبراهيم  دعا  وقد  الأمم،  جميع  تتولاه  منهما  ل يِ فكان كل  سمحوَٱجۡعَل 
سمحوَءَاتَيۡنََٰهُ ، فأجاب الله دعاءه. وقال تعالى:  تخمجمحسحج:  الش عَراَء  سجح  لسَِانَ صِدۡقٖ فيِ ٱلۡأٓخِريِنَسجى

نۡيَاسجىۖ جۡرَهُۥ فيِ ٱلدُّ
َ
 .(2)"يعني اجتماع أهل الملل عليه"  ، قال عكرمة:تمختحجسحج: العَنكَبُوت سجح  أ

القيامة يوم  إلى  متصلة  بذلك  حضارته  تعظمه، فكانت  الأديان كلها  لأن  ؛ 
وقدوة الأصوليين، وهو الذي دعا   ،وكان إبراهيم عليه السلام رئيس الموحدين"

 .(3) "الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع 
ويكفيه شرفا  أن الله تعالى أمر نبيه محمدا  صلى الله عليه وسلم باتباعه، فقال: 

نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرََٰۡهيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى
َ
وۡحَيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
 . تحمتحجتحجسحج: الن حۡل  سجح سمحثُمَّ أ

قصته:   آخر  في  تعالى  الله  قال  وإبراهيم  نوح  الرسولين  نَجزِۡي  وكلا  سمحكَذََٰلكَِ 
 ، تنبيها  على عموم واطراد تلك السنة الإلهية.سحج110جمح و تجم: الص اف ات سجح  ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجى

 خارقة للعادة،   وقد أنجى الله تعالى إبراهيم من النار بمعجزة 
 

 . 60/ 21ينظر: تفسير الطبري: (1)
 . 340/ 13: القرطبيتفسير ينظر: (2)
 . 283/ 20تفسير الرازي: (3)
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تعالى:     َٰعِليِنَ قال  فَ كُنتُمۡ  إنِ  ءَالهَِتَكُمۡ  وَٱنصُرُوٓاْ  ِقُوهُ  حَر  برَۡدٗا  سمحقَالوُاْ  كُونيِ  يََٰنَارُ  قُلۡنَا 
 . جمحتمحسحج  - جمحتمحالأنَبِيَاء : سجح  وَسَلََٰمًا علَيََٰٓ إبِرََٰۡهيِمَسجى

خۡسَرِينَسجى وأنجاه الله من كيد قومه، قال تعالى:  
َ
رَادُواْ بهِۦِ كَيۡدٗا فجََعَلۡنََٰهُمُ ٱلأۡ

َ
  سمحوَأ

سۡفَليِنَسجىوقال:    . تجمتمخسحج: الأنَبيَِاء سجح
َ
رَادُواْ بهِۦِ كَيۡدٗا فجََعَلۡنََٰهُمُ ٱلأۡ

َ
 . جمحجمحسحج: الص اف ات سجح  سمحفَأ

قال:   القيامة، كما  يوم  إلى  ذريته  في  النبوة  تعالى  الله  جعل  ٓۥ  وقد  لهَُ سمحوَوهََبۡنَا 
بُوَّةَ وَٱلكِۡتََٰبَسجى يَِّتهِِ ٱلنُّ  . تمختحجسحج: العَنكَبُوت  سجح إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ وجََعَلۡنَا فيِ ذُر 

والبنين  المباركة  الأرض  عوضه  وطنه،  عن  وهاجر  وقومه  أسرته  اعتزل  ولما 
رۡضِ ٱلَّتيِ بََٰرَكۡنَا فيِهَا للِۡعََٰلَمِينَ   سمحوَنَجَّيۡنََٰهُ الأنبياء، قال تعالى:  

َ
ٓۥ     وَلوُطًا إلِيَ ٱلأۡ وَوهََبۡنَا لهَُ

 
 .سحج72 -تحجتمخ : الأنَبِيَاء سجح سجىا جَعَلۡنَا صََٰلحِِينَ إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ ناَفلَِةٗۖ وكَُل ٗ

ِ  وقال:   ا ٱعۡتَزَلهَُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ا جَعَلۡنَا سمحفَلَمَّ
ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَۖ وكَُل ٗ وهََبۡنَا لهَُ

ا  حۡمتَنَِا وجََعَلۡنَا لهَُمۡ لسَِانَ صِدۡق  عَليِ ٗاسجى نبَيِ ٗ ِن رَّ  . تجمتمجسحج - 49:  مَرۡيَم سجح وَوهََبۡنَا لهَُم م 
أنجى الله تعالى لوطا  وآله من العذاب العظيم الذي حاق بالكفار من وكذلك  

 قومه، وقد نبهنا الله تعالى بأن إنجاءه إياهم كان عاقبة لشكرهم،  
قال:   ْۚ  كما  عِندِناَ ِنۡ  م  ن عِۡمَةٗ  بسَِحَرٖ  يۡنََٰهُم 

جَّ نَّ لوُطٖۖٓ  ءَالَ  َّآ  إلِ حَاصِبًا  عَلَيۡهِمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
أ سمحإنَِّآ 

 . تمجتحمسحج - 34:  القَمَر سجح سجى كَذََٰلكَِ نَجزِۡي مَن شَكَرَ 
وقد هاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام، وترك أسرته وقومه ووطنه لوجه الله، 

 فعوضه الله الأرض المباركة، 
رۡضِ ٱلَّتيِ بََٰرَكۡنَا فيِهَا للِۡعََٰلَمِينَسجىقال تعالى:  

َ
. وقال: تحجتمخسحج:  الأنَبيَِاء  سجح  سمحوَنَجَّيۡنََٰهُ وَلوُطًا إلِيَ ٱلأۡ

 . تمحتحجسحج: العَنكَبُوت سجح سمحفَـ َامَنَ لهَُۥ لوُطٞۘٞ وَقَالَ إنِ يِ مُهَاجِرٌ إلِيََٰ رَب يِٓۖٓ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلحۡكَِيمُسجى
وأنجاه الله من كيد قومه بعد أن هددوه بالطرد، ونصره عليهم، قال تعالى في 

ٱلمُۡفۡسِدِينَسجى شأنه:   ٱلۡقَوۡمِ  علَيَ  ٱنصُرۡنيِ   ِ رَب  ، وقال حكاية عن   تجمتحمسحج:  العَنكَبُوت  سجح  سمحقَالَ 
ْ قومه:  خۡرجُِوٓا

َ
ِن قرَۡيَتكُِمۡسجىۖ سمحأ  ،  تمحتمجسحج :  الن مۡل سجح ءَالَ لوُطٖ م 

َٰسِقِينَسجىوقال:   فَ سَوءٖۡ  قَوۡمَ  كَانوُاْ  هُمۡ  إنَِّ ئثَِْۚ  ٱلخۡبَََٰٓ تَّعۡمَلُ  كَانتَ  ٱلَّتيِ  ٱلۡقَرۡيَةِ  مِنَ   سمحوَنَجَّيۡنََٰهُ 
 . تخمتمخسحج:  الأنَبيَِاء سجح
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 : ما السلامعليهداود وسليمان  حضارة  الفرع الثالث:  
 . السنة الإلهية مع حضارة داود وسليمان أيضا  تكررت  

فكما أن عاقبة شكر نوح عليه السلام، أن الله تعالى جعله هو والمؤمنين معه 
أيضا   الله  جعل  الأرض،  في  تعالى:   خلائف  قال  الأرض،  في  خليفة  داود 
رۡضِسجى

َ
 . تمحتحجسحج:  ص سجح سمحيََٰدَاوۥُدُ إنَِّا جَعَلۡنََٰكَ خَليِفَةٗ فيِ ٱلأۡ

وعََلَّمَهُۥ  وقال:     وَٱلحۡكِۡمَةَ  ٱلمُۡلۡكَ   ُ َٰهُ ٱللََّّ وَءَاتىَ جَالوُتَ  دَاوۥُدُ  وَقَتَلَ   ِ بإِذِۡنِ ٱللََّّ سمحفَهَزَمُوهُم 
ۗۡ سجى يشََاءُٓ ا  . فيروى أنه أول ملك اجتمعت عليه بنو إسرائيل، وجمع  تحجتمجتحجسحج:  البَ قَرةَِ  سجح   مِمَّ

 .(1) شمويلأ الله له بين ملك طالوت ونبوة  
بقيت وكان من عواقب شكر   أن حضارتهما  السلام،  وسليمان عليهما  داود 

 مزدهرة، طيلة عهد داود، ثم طيلة عهد سليمان. 
، نجد حضارة داود وسليمان نموذجا  للحضارات الشاكرة، كما  سبأوفي سورة  

 نموذجا  للحضارات الكافرة؛   سبأأهل  كانت حضارة  
قصة   جاءت  مباشرة، سبأفقد  السلام  عليهما  وسليمان  داود  قصة  بعد   ،

المتضادتين.  الحضارتين  هاتين  لعاقبة  مقارنتين،  صورتين  السورة  لنا  وعَرضت 
داود وسليمان   نا بولينا ومن أطاعناعلُ فهذا فِ   يقول تعالى ذكره:يقول الطبري: "
رانا، وذاك كَ إذ شَ   ؛ من إنعامنا عليهما النعم التي لا كفاء لها  ،الذي فعلنا بهما

 .(2)"إذ بطروا نعمتنا وكذبوا رسلنا وكفروا أيادينا ؛الذي فعلنا بهم  سبأنا بعلُ فِ 
 
 
 
 
 

 

 . 258 / 3تفسير القرطبي: ، و 372 /5: الطبريينظر: تفسير (1)
 . 394/ 20: الطبريتفسير  (2)
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 :المبحث الثالث: الحضارات الكافرة
 : مظاهر الكفر:  المطلب الأول
 : حضارة عادالفرع الأول: 

بنعم عظيمة، بحيث أنهم كانوا متفوقين على معاصريهم  أنعم الله على عاد  
ومن بعدهم، في قوة الأبدان وشدة البطش وكثرة الأموال وبسط الرزق والمهارة 

 ، (1)في تشييد القصور والأبنية الفخمة
فيِهسجىِ قال تعالى مخاطبا  لكفار أهل مكة:   َٰكُمۡ  نَّ كَّ مَّ إنِ  فيِمَآ  َٰهُمۡ  نَّ مَكَّ  سمحوَلقََدۡ 

 . تمحتحجسحج: الَأحۡقَاف سجح
تعالى:     بعَِاد  وقال الله  رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيۡفَ  ترََ  لمَۡ 

َ
ٱلۡعِمَادِ سمحأ ذَاتِ  يُخۡلقَۡ   إرَِمَ  لمَۡ  ٱلَّتيِ 

 . جمحسحج   - تمح الفَجۡر : سجح مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلََٰدِسجى
. وذات العماد: (2) قيل: إنها بلدة، وقيل: إنها قبيلة من عاد، وهو الراجح وإرم:

ذات الطول، لطول أجسامهم، أو لشدة أجسامهم وقوتهم، أو أنهم كانوا أهل 
 .  (3) عمود لا يقيمون 

عليه السلام، فكذبه الذين استكبروا منهم،   أرسل الله إلى عاد نبيه هودا  وقد  
 وهم أكثرهم، وأصروا على الكفر بأنعم الله. كما قال تعالى: 

نَحۡنُ لكََ بمُِؤۡمِنيِ    وَمَا  نَحۡنُ بتَِاركِيِٓ ءَالهَِتنَِا عَن قَوۡلكَِ  وَمَا  يََٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا ببَِي نَِةٖ    نَسجى سمحقَالوُاْ 
ِ جَبَّار   . وقال:  تحمتمجسحج:  هُود  سجح

مۡرَ كُل 
َ
بَعُوٓاْ أ سمحوَتلِۡكَ عاَدۖٞ جَحَدُواْ بِـَٔايََٰتِ رَب هِِمۡ وعََصَوۡاْ رُسُلهَُۥ وَٱتَّ

 . جمحتمجسحج: هُود سجح عَنيِدٖسجى
َٰعِظِينَ وقال:   ٱلۡوَ ِنَ  م  تكَُن  لمَۡ  مۡ 

َ
أ وعََظۡتَ 

َ
أ عَلَيۡنَآ  سَوَاءٌٓ  خُلقُُ   سمحقَالوُاْ  َّا  إلِ هََٰذَآ  إنِۡ 

ليِنَ  وَّ
َ
بيِنَسجى ٱلأۡ  . جمحتحمتحجسحج  -  تمحتحمتحجالش عَراَء : سجح وَمَا نَحۡنُ بمُِعَذَّ

 

، والبداية والنهاية، لابن كثير:  216 - 1/216ينظر: تاريخ الرسل والملوك، للطبري: (1) 
 . فما بعدها  15، وعاد في التاريخ، للعطاس: 303 - 282/ 1
 . 405 -  403/ 24: الطبريينظر: تفسير (2)
 . 407 - 405 -/ 24: الطبري ينظر: تفسير (3) 
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 ومن مظاهر كفرهم بأنعم الله: 
 في الآيات السابقة.  كما  ، عليه السلام،كفرهم وتكذيبهم لنبي الله هود -1
والاستعلاء -2 فيهم:    ، كما الاستكبار  تعالى  الله  فيِ  قال  فٱَسۡتَكۡبَرُواْ  عاَدٞ  ا  مَّ

َ
سمحفَأ

رۡضِ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ ِ 
َ
شَدُّ مِنَّا قُوَّةسجىًۖ ٱلأۡ

َ
 .(1) تمجتحجسحج: فُصِ لَت  سجح  وَقَالوُاْ مَنۡ أ

ِ جَبَّار  عَنيِدٖسجى، قال تعالى:  طاعة رؤسائهم الجبارين  -3
مۡرَ كُل 

َ
بَعُوٓاْ أ  . جمحتمجسحج: هُود سجح سمحوَٱتَّ

اللهو والعبث  تبذير -4 ، بتشييد ما لا يحتاجون إليه من النعم وتبديدها في 
ريِع  :  حكاية عن نبيهم هود عليه السلام  الأبنية، كما قال تعالى   ِ

بكِلُ  تبَۡنُونَ 
َ
سمحأ

سمحلعََلَّكُمۡ  . وقوله:  جمحتحجتحجسحج  -  جمحتحجتحجالش عَراَء : سجح وَتَتَّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَّكُمۡ تَخۡلدُُونَسجى ءَايةَٗ تَعۡبَثُونَ 
:  سجح  تَخۡلدُُونَسجى أي:  وقيل:  استفهام،    قيل:   ،  جمحتحجتحجسحج الش عَراَء  تخلدون، كأنكم  خبر، 

الأرض في  أو،  فتبقون  تخلدوا،  لكي  الدنيا  أو  في  الخلود  تشبه   ،ترجون  أو 
 .(2) حالكم حال من يخلد 

و  -5 والظلمالطغيان  عن  الجور  حكاية  تعالى  قال  السلام:   هود ، كما  عليه 
جَبَّاريِنَسجى  بَطَشۡتُمۡ  بَطَشۡتُم  قتلا  ":  أي  . تجمتحمتحجسحج:  الش عَراَء  سجح  سمحوَإِذَا  سطوتم  سطوتم   وإذا 

، أو الذي يقتل ويضرب على الغضب :الجبار. و (3) "بالسياط بالسيوف، وضربا  
 .(4) المتسلط العاتي، أو  ال في غير حقالقت  

 : حضارة ثمودلفرع الثان:  ا
الحضارات أعظم  من  ثمود  حضارة  علماء (5) كانت  دلت كشوف  وقد   ،

 .(6) الآثار المعاصرين على الشأو الذي وصلته هذه الحضارة في التقدم والعمران 
 

 .394/ 8: ابن كثيرينظر: تفسير (1)
 .326/ 3)الكشاف(:  الزمخشريتفسير ، و 376/ 19: الطبريينظر: تفسير (2)
 . 377/ 19: الطبريتفسير (3)
 . 124/ 13وتفسير القرطبي:  ،326/ 3)الكشاف(:  الزمخشريينظر: تفسير (4)
 323 / 304/ 1 ، والبداية والنهاية، لابن كثير: 1/226232للطبري:ينظر: تاريخ الرسل والملوك،(5)
  - 235/ 15و ،  334 - 321 /1ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لعلي: (6)

 . 194 - 3والقبائل الثمودية والصفوية: دراسة مقارنة، للروسان: ، 236
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عظيمة، بنعم  ثمود  على  الله  أنعم  في   وقد  والبسط  والخصب،  الأمن،  منها: 
 المهارة في بناء القصور في السهول، ونحت البيوت في الجبال،و الرزق،  

  قال الله تعالى حكاية عن صالح عليه السلام:  
هََٰهُنَآ  مَا  فيِ  تُتۡرَكُونَ 

َ
وعَُيُونٖ  ءَامِنيِنَ   سمحأ َٰتٖ  جَنَّ هَضِيمٞ  فيِ  طَلۡعُهَا  وَنَخلٖۡ  وَتَنۡحِتُونَ   وَزُرُوعٖ 

َٰرهِيِنَسجى  . جمحتخمتحجسحج - تمحتخمتحجالش عَراَء :  سجح  مِنَ ٱلجِۡبَالِ بُيُوتٗا فَ
وأيده بمعجزة عظيمة هي عليه السلام،  صالحا   نبيه    ثمود أرسل الله إلى  وقد  

منهم، وهم أكثرهم. فكانت ثمود أشد الأمم كفرا  الذين استكبروا   هالناقة؛ فكذب
وعنادا ، ولذلك كرر الله تعالى ذمهم. قال ابن عاشور في تفسير قول الله تعالى: 

لاَ بُعۡدٗا ل مَِدۡيَنَ كَمَا بعَِدَتۡ ثَمُودُسجى
َ
 : تمججمحسحج: هُود  سجح سمحأ
ثمود" بذم  الاستطراد  التشبيه  من  المقصود  يكون  أن  أشد   ؛ويجوز  لأنهم كانوا 

الله رسل  مناوأة  في  الأمم   .جرأة  قصص  في  الكلام  لاختتام  المقام  تهيأ  فلما 
كفرا    ،البائدة أشدها  ذكر  يعاد  أن  مدين   ؛وعنادا    ناسب  هلك  فشبه 

 .(1)"بهلكهم
 ومن مظاهر كفرهم بأنعم الله: 

أشر كفرهم وتكذيبهم لنبي الله صالح، عليه السلام، واتهامه بأنه كذاب   . 1
تعالى:  مسحور الله  قال  بهِۦِ  .  ءَامَنتُم  َّذِيٓ  بٱِل إنَِّا  ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل سمحقَالَ 
يََٰصََٰلحُِ ٱئتۡنَِا بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ  كََٰفرُِونَ  مۡرِ رَب هِِمۡ وَقَالوُاْ 

َ
اقَةَ وعََتَوۡاْ عَنۡ أ فَعَقَرُواْ ٱلنَّ

 . تمختمخسحج -  تمحتمخالَأعۡراَف : سجح  ٱلمُۡرۡسَليِنَسجى
ءَاباَؤُٓنَا  وقال:   يَعۡبُدُ  مَا  عۡبُدَ  نَّ ن 

َ
أ َٰنَآ  تَنۡهَى

َ
أ هََٰذَاۖٓ  قَبۡلَ  ا  مَرجُۡو ٗ فيِنَا  كُنتَ  قَدۡ  يََٰصََٰلحُِ  سمحقَالوُاْ 

ِمَّ  ٖ م  نَا لفَِي شَك   . تحجتمحسحج:  هُود سجح سجىا تدَۡعُونآَ إلِيَۡهِ مُرِيبٖ وَإِنَّ
ريِنَسجىوقال:   ٱلمُۡسَحَّ نتَ مِنَ 

َ
أ مَآ  إنَِّ حر كثيرا  الذي سُ ر:  ح  . والمسَ تحمتمجتحجسحج:  الش عَراَء  سجح  سمحقَالوُٓاْ 

 .(2) لب على عقلهحتى غُ 
 

 . 154/ 12: ، لابن عاشورالتحرير والتنوير(1)
 . 328/ 3)الكشاف(:  الزمخشريينظر: تفسير (2)
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شِرٞ :  حكاية عنهم  وقال
َ
أ ابٌ  كَذَّ هُوَ  بلَۡ  بيَۡننَِا  مِنۢ  عَلَيۡهِ  كۡرُ  ِ ٱلذ  ءُلقِۡيَ 

َ
. تمجتحجسحج:  القَمَر  سجح   سجى سمحأ

ال أي: تكبرالمبطر  والأشر:  وشطارته  "  .  بطره  على حمله  علينا  التعظم  وطلبه 
 .(1) "ادعاء ذلك

القرآن. قال توهم عن أمر اللهع  . 2 ، وقد وصفهم الله تعالى بالعتو مرتين في 
رَب هِِمۡسجىتعالى:   مۡرِ 

َ
أ عَنۡ  وعََتَوۡاْ  اقَةَ  ٱلنَّ مۡرِ  . وقال:  تمختمخسحج:  الَأعۡراَف  سجح  سمحفَعَقَرُواْ 

َ
أ عَنۡ  سمحفَعَتَوۡاْ 

 .(2) "تكبروا وتجبروا عن اتباع الله، واستعلوا عن الحق. أي: "تخمتخمسحج: الذ اريَِات سجح رَب هِِمۡسجى
لناقة الله . 3 ، وهي آية عظيمة تدل على صدق صالح عليه السلام، عقرهم 

تعالى:   فَعَقَرُوهَاسجىقال  بوُهُ  وقال:    تخمتحجسحج:  الش مۡس  سجح  سمحفكََذَّ فَتَعَاطَيَٰ ،  صَاحِبَهُمۡ  سمحفَنَادَوۡاْ 
اقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بهَِاْۚسجى ، وقال:   جمحتحجسحج: القَمَر سجح فَعَقَرَسجى  . جمحتمجسحج: الِإسۡراَء سجح سمحوَءَاتيَۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّ

سمحوكََانَ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ  ، كما قال تعالى:  وأهلهعليه السلام  تآمرهم لقتل صالح   . 4
وَلاَ   رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  يُفۡسِدُونَ  رهَۡطٖ  ثُمَّ  يصُۡلحُِونَ تسِۡعَةُ  هۡلهَُۥ 

َ
وَأ لنَُبَي تَِنَّهُۥ   ِ بٱِللََّّ تَقَاسَمُواْ  قَالوُاْ 

هۡلهِۦِ وَإِنَّا لصَََٰدِقُونَ 
َ
وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗا وهَُمۡ لاَ  لنََقُولنََّ لوَِليِ هِۦِ مَا شَهِدۡناَ مَهۡلكَِ أ

 . تجمتمجسحج -  جمحتخمالن مۡل :  سجح يشَۡعُرُونَسجى
تعالى:  وظلمهم  طغيانهم  . 5 قال  َٰهَاسجىٓ،  بطَِغۡوَى ثَمُودُ  بتَۡ  "  تحجتحجسحج:  الش مۡس  سجح  سمحكَذَّ أي ، 

العصيان  هۡلكُِواْ  . وقال:  (3) "بطغيانها، وهو خروجها عن الحد في 
ُ
فأَ ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
سمحفأَ

اغِيَةسجىِ  .(4)، أي: بسبب طغيانهم، عند بعض المفسرين تمجسحج : الحاَق ة سجح بٱِلطَّ
سمحفٱَذۡكُرُوٓاْ  ، قال تعالى حكاية عن صالح عليه السلام:  فسادهم في الأرض . 6

رۡضِ مُفۡسِدِينَسجى
َ
ِ وَلاَ تَعۡثَوۡاْ فيِ ٱلأۡ سمحوكََانَ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ  قال تعالى:  و  . تخمتمخسحج:  الَأعۡراَف  سجح  ءَالاَءَٓ ٱللََّّ

رۡضِ وَلاَ يصُۡلحُِونَ 
َ
 . جمحتخمالن مۡل :  سجح  سجى تسِۡعَةُ رهَۡطٖ يُفۡسِدُونَ فيِ ٱلأۡ

 

 .437/ 4)الكشاف(:   الزمخشريتفسير (1)
 . 543 /12تفسير الطبري: (2)
 . 78 /20تفسير القرطبي: (3)
ابن  ، وتفسير 599/ 4)الكشاف(:  الزمخشري وتفسير ،  571/ 23: الطبريينظر: تفسير (4)

 . 208/ 8: كثير
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 :أسبأهل  الفرع الثالث: حضارة  
أهل أنعم الله على  ، وقد  (1) تاريخ حضاري ثري موغل في القدمبأسهل  لأ

بجنتين   سبأ محفوفة  والماء،  الهواء  طيبة  بلدة  في  يعيشون  فكانوا  عظيمة؛  بنعم 
جَنَّتَانِ  غنيتين بالثمار والفواكه. قال الله تعالى:   ءَايةَۖٞ  مَسۡكَنهِِمۡ  فيِ  لسَِبَإٖ  كَانَ  سمحلقََدۡ 

 ۡ ْۥۚ بلَ زِۡقِ رَب كُِمۡ وَٱشۡكُرُواْ لهَُ  تمجتحجسحج :  سبأ سجح سجىدَةٞ طَي بَِةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ عَن يمَِينٖ وَشِمَالٖۖٓ كُلوُاْ مِن ر 
إلى  طريقهم  فجعل  أسفارهم؛  وفي  بلادهم  في  بالأمن  أيضا   عليهم  أنعم  وقد 

بََٰرَكۡنَا  الشام معمورا  بالقرى المتصلة. قال تعالى:   ٱلَّتيِ  وَبَينَۡ ٱلقُۡرَى  سمحوجََعَلۡنَا بيَۡنَهُمۡ 
فيِهَا   رۡناَ  وَقَدَّ ظََٰهِرَةٗ  قرُٗى  َ فيِهَا  ل فيِهَا  سِيرُواْ  يۡرَۖ  ءَامِنيِنَ ٱلسَّ يَّامًا 

َ
وَأ . أي: جمحتحجسحج :    سبأ سجح  سجىيَاليَِ 

فيها" التي باركنا  والقرى  قراهم  بين  منزل  ،مقدرا    سيرا    ،وجعلنا  إلى  منزل   ، من 
. والقرى التي (2)ولا يغدون إلا من قرية  ،لا ينزلون إلا فى قرية  ؛وقرية إلى قرية

 .(3) المعمورةبارك الله فيها: هي بلاد الشام، والقرى الظاهرة: المتواصلة  
المرسل إلى أهل   النبي  اسم  الكريم على  القرآن  ينص  . وقد ذكر بعض بأ سولم 

إليهم   أرسل  أن الله  نبي  المفسرين  بعضهم:  ا  ثلاثة عشر  وقال  إليهم ،  أرسل الله 
 .(4) اثني عشر ألف نبي

أهل  وقد   قال   بأسقابل  والاستخفاف، كما  والظلم  بالكفر  عليهم  الله  نعمة 
عۡرَضُواسجىْتعالى:  

َ
، أي: كذبوا الأنبياء وأعرضوا عن طاعة الله. وأقبلوا   تمحتحجسحج  :بأسسجح  سمحفأَ

والأصنام الأجرام  من  وغيرها  الشمس  عبادة  تعالى حكاية (5) على  قال  ، كما 
 

، والبداية  123  -  105/ 2و ، 567 - 566/ 1ينظر: تاريخ الرسل والملوك، للطبري: (1)
/  3المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لعلي: و  ،116 - 107/  3والنهاية، لابن كثير: 

اليمن السبعون، للفرح:   ، وتبابعة 164 – 51وتاريخ اليمن القديم، لبافقيه:  ، 352 - 258
590 - 601 . 

 . 387/ 20: الطبريينظر: تفسير (2)
 . 387 - 20/386: الطبريينظر: تفسير (3)
 . 507/ 6: ابن كثيرينظر: تفسير (4)
 . 89 - 33ينظر: الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم، للعريقي: (5)
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الهدهد:   يۡطََٰنُ عن  ٱلشَّ لهَُمُ  وَزَيَّنَ   ِ ٱللََّّ دُونِ  مِن  مۡسِ  للِشَّ يسَۡجُدُونَ  وَقَوۡمَهَا  سمحوجََدتُّهَا 
بيِلِ فَهُمۡ لاَ يَهۡتَدُونَسجى هُمۡ عَنِ ٱلسَّ عۡمََٰلَهُمۡ فَصَدَّ

َ
 .(1)  تخمتحجسحج : الن مۡل  سجح أ

إزالتها  الله  سألوا  بل  عليهم،  السفر  تيسير  نعمة  يشكروا  لم  أنهم  بطرهم  ومن 
بَينَۡ  عنهم:   بََٰعِدۡ  رَبَّنَا  نفُسَهُمۡسجىسمحفَقَالوُاْ 

َ
أ وَظَلَمُوٓاْ  سۡفَارنِاَ 

َ
. وهذا من أهل (2) جمحتحجسحج:    سبأسجح  أ

نفُسَهُمۡسجىسمحوَظَلَمُوٓاْ   غاية الكفر والظلم لأنفسهم، كما قال تعالى:   سبأ
َ
 . جمحتحجسحج:  سبأ سجح أ

 :حضارة أهل مكةالفرع الرابع:  
؛ فكانوا يعيشون آمنين الأمنبنعم عظيمة، منها:    أهل مكة أنعم الله على  

العربية. كما  الجزيرة  سائر  والنهب في  والسلب  الفوضى  رغم شيوع  الحرم،  في 
أنعم الله عليهم برخص الأسعار وتوفر الأقوات والبضائع، وسهولة الحياة، حيث  
كانت مكة سوقا  عالمية تجلب إليها البضائع من كل ناحية، كما قال تعالى: 

َّدُنَّاسجى ِن ل زِۡقٗا م  ِ شَيۡءٖ ر 
َّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَيَٰٓ إلِيَۡهِ ثَمَرََٰتُ كُل  ن ل ِ وَلمَۡ نُمَك 

َ
 . تمختمجسحج: القَصَص سجح  سمحأ

آمنة  والصيف،  الشتاء  رحلة  في  والشام،  اليمن  إلى  تسير  قوافلهم  وكانت 
 مطمنئة؛ فتنقل الأقوات والبضائع، وقد امتن الله عليهم بذلك في سورة قريش.

وسلم، فكفر به من كفر صلى الله عليه    تعالى نبيه سيدنا محمدا  أرسل الله  وقد  
 من أهل مكة؛ فكذبوا رسول الله عليه وسلم وآذوه، وهموا بسجنه وبقتله، 

وَيَمۡكُرُونَ  قال تعالى:   يُخرۡجُِوكَْۚ  وۡ 
َ
أ يَقۡتُلُوكَ  وۡ 

َ
أ ليُِثۡبتُِوكَ  َّذِينَ كَفَرُواْ  ٱل بكَِ  يَمۡكُرُ  سمحوَإِذۡ 

 ۖ ُ ُ خَيۡرُ ٱلمََٰۡكِرِينَ  وَيَمۡكُرُ ٱللََّّ  . تجمتحمسحج: الأنَفَال سجح  سجىوَٱللََّّ
عن  وأجلوهم  وبيوتهم  أموالهم  منهم  وانتزعوا  الله  في  وعذبوهم  المسلمين  وقتلوا 

تعالى:    .وطنهم نصَۡرهِمِۡ  قال  علَيََٰ   َ ٱللََّّ وَإِنَّ   ْْۚ ظُلمُِوا نَّهُمۡ 
َ
بأِ يقََُٰتَلُونَ  َّذِينَ  للِ ذنَِ 

ُ
سمحأ

ۗۡسجى لقََدِيرٌ  ُ ن يَقُولوُاْ رَبُّنَا ٱللََّّ
َ
َّآ أ خۡرجُِواْ مِن دِيََٰرهِمِ بغَِيۡرِ حَق   إلِ

ُ
َّذِينَ أ  . تجمتخمسحج -  جمحتحمالحجَ : سجح  ٱل

ورغم ما أنعم الله به من النعم على كفار أهل مكة؛ فإنهم قابلوا هذه النعم بهذا 
رغََدٗا  الكفر، قال تعالى:   رزِقُۡهَا  تيِهَا 

ۡ
يأَ طۡمَئنَِّةٗ  مُّ ءَامِنَةٗ  كَانتَۡ  قرَۡيَةٗ  مَثَلاٗ   ُ سمحوَضَرَبَ ٱللََّّ

 

 . 507/ 6: ابن كثيرينظر: تفسير (1)
 . 389/ 20: الطبريينظر: تفسير (2)
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كَانوُاْ   بمَِا  وَٱلخۡوَفِۡ  ٱلجۡوُعِ  لبَِاسَ   ُ ٱللََّّ َٰقَهَا  ذَ
َ
فأَ  ِ ٱللََّّ نۡعُمِ 

َ
بأِ فكََفَرَتۡ  مَكَانٖ   ِ

كُل  ِن  م 
خَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وهَُمۡ ظََٰلمُِونَسجى يصَۡنَعُونَ 

َ
بوُهُ فأَ ِنۡهُمۡ فكََذَّ   -  تحجتحجتحجالن حۡل :  سجح  وَلقََدۡ جَاءَٓهُمۡ رَسُولٞ م 

واْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلبَۡوَارِ . وقال:  تحمتحجتحجسحج
حَلُّ

َ
ِ كُفۡرٗا وَأ لوُاْ نعِۡمَتَ ٱللََّّ َّذِينَ بَدَّ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
جَهَنَّمَ  سمحأ

ٱلقَۡرَارُسجى وَبئِۡسَ  :  سجح  يصَۡلَوۡنَهَاۖ  راَهِيم  . وقد نزلت هذه الآيات في كفار أهل جمحتحجسحج  -  جمحتحج إبِ ۡ
 .(1) مكة

 : عواقب الكفر: نالثاالمطلب  
 : حضارة عادالفرع الأول: 

لآَ  كان سبب انهيار حضارة عاد كفرهم بنعمة الله تعالى، كما قال تعالى:  
َ
سمحأ

بُعۡدٗا   لاَ 
َ
أ رَبَّهُمۡۗۡ  كَفَرُواْ  عاَدٗا  هُودٖسجىإنَِّ  قَوۡمِ  . والكفر المذكور في هذه تجمتمحسحج:  هُود  سجح  ل عَِادٖ 

قيل: أراد كفروا بربهم "الرازي:  الآية هو كفر النعمة، عند بعض المفسرين. قال  
الباء، وقيل: الكفر هو الجحد  فالتقدير: ألا إن عادا جحدوا ربهم.   ؛فحذف 

 .(2) "كفروا نعمة ربهم:  أي   ، وقيل: هو من باب حذف المضاف
على  بها  يحافظون  التي  الطريقة  إلى  السلام  عليه  هود  نبيهم  أرشدهم  وقد 

 ازدهار حضارتهم، ويزدادون بها قوة إلى قوتهم، وهي شكر نعمة الله. 
ثُمَّ  كما قال تعالى حكاية عن هود عليه السلام:   رَبَّكُمۡ  ٱسۡتَغۡفرُِواْ  سمحوَيََٰقَوۡمِ 

ِدۡرَارٗا   مَاءَٓ عَلَيۡكُم م  إلِيَۡهِ يرُۡسِلِ ٱلسَّ مُجرۡمِِينَسجى توُبُوٓاْ  َّوۡاْ  وَلاَ تَتَوَل تكُِمۡ    وَيزَدِۡكُمۡ قوَُّةً إلِيََٰ قُوَّ
 . تحجتمجسحج: هُود سجح

نبهنا الله تعالى إلى أن تلك سنة إلهية لا  وفي قصة عاد من سورة الأحقاف، 
 تتبدل ولا تتحول، وأن كفر النعمة يستلزم انهيار الحضارة، 

 .(3) تمجتحجسحج: الَأحۡقَاف سجح  سمحكَذََٰلكَِ نَجزِۡي ٱلقَۡوۡمَ ٱلمُۡجۡرمِِينَسجىفقال تعالى:  
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فأهلك  الريح؛  عليهم  أرسل  تعالى  الله  أن  عاد  عاقبة  قال هكانت  بها، كما  م 
بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِاۖ وَمَا كَانوُاْ مُؤۡمِنيِنَسجىتعالى:   َّذِينَ كَذَّ  . تحجتمخسحج: الَأعۡراَف  سجح سمحوَقَطَعۡنَا دَابرَِ ٱل

" شأفتهم  ،آخرهمودابرهم  استؤصلت  قد  أحد،  منهم  يترك  قال (1)"لم  . كما 
مَسََٰكِنُهُمْۡۚسجىتعالى:   َّا  إلِ يرَُىَٰٓ  لاَ  صۡبَحُواْ 

َ
فيِهَا  . وقال:  تمجتحجسحج:  الَأحۡقَاف  سجح   سمحفأَ ٱلقَۡوۡمَ  سمحفَتَرَى 

عۡجَازُ نَخلۡ  خَاويَِةٖ 
َ
أ هُمۡ  نَّ

َ
ِنۢ باَقيَِةسجىٖ صَرۡعَيَٰ كَأ وقال تعالى . جمحسحج  -  تمخالحاَق ة :  سجح  فَهَلۡ ترََىَٰ لهَُم م 

هۡلكُِواْ برِيِحٖ صَرۡصَر  عاَتيَِةسجىٖفي وصف هذه الريح:  
ُ
ا عاَدٞ فأَ مَّ

َ
 . تمحسحج:  الحاَق ة سجح  سمحوَأ

يِحَ ٱلۡعَقِيمَ وقال في وصفها:   رۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلر 
َ
تتَۡ عَلَيۡهِ   سمحوَفيِ عاَد  إذِۡ أ

َ
مَا تذََرُ مِن شَيۡء  أ

َّا   مِيمِسجىإلِ والصرصر: الشديدة الباردة ذات الصوت   .تحجتخمسحج  -  تحجتخم الذ اريَِات :  سجح  جَعَلَتۡهُ كَٱلرَّ
 .  (2) الشديد 

والعقيم: ريح العذاب التي ليس فيها رحمة ولا بركة؛ فلا تلقح الشجر، ولا تثير 
 .(4)يسما يبس من نبات الأرض ودِ . والرميم:  (3) السحاب

سبب كفرهم  لأن  وذلك  خزي.  عذاب  بأنه  الريح  بهذه  عذابهم  الله  ووصف 
رۡضِ استعلاؤهم وتكبرهم وعتوهم، كما قال الله تعالى:  

َ
ا عاَدٞ فٱَسۡتَكۡبَرُواْ فيِ ٱلأۡ مَّ

َ
سمحفَأ

شَدُّ مِنَّا قُوَّةًسجىۖ 
َ
ِ وَقَالوُاْ مَنۡ أ ، فعذبهم الله بالريح إخزاء لهم وتهوينا   تمجتحجسحج :  فُصِ لَت  سجح  بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ 

 .(5) من شأنهم
 : حضارة ثمودالفرع الثان:  

كما كان سبب انهيار حضارة عاد كفرهم بنعمة الله تعالى، كان سبب انهيار 
الكريم  القرآن  عنهما  عبر  ولذلك  تعالى،  بنعمة الله  أيضا  كفرهم  ثمود  حضارة 

هُودٖسجىبعبارة متقاربة؛ فقال في عاد:   قَوۡمِ  ل عَِادٖ  بُعۡدٗا  لاَ 
َ
أ رَبَّهُمۡۗۡ  عاَدٗا كَفَرُواْ  إنَِّ  لآَ 

َ
 سمحأ
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ل ثَِمُودَ . وقال في ثمود:  تجمتمحسحج:  هُود  سجح بُعۡدٗا  لاَ 
َ
أ رَبَّهُمۡۗۡ  كَفَرُواْ  ثَمُودَاْ  إنَِّ  لآَ 

َ
. جمحتمحسحج:  هُود  سجح  سجى سمحأ

 . تقدموالكفر المذكور في هذه الآية هو كفر النعمة، عند بعض المفسرين. كما  
الخزي،  عذاب  فعذبهم  لطبيعة كفرهم؛  مناسبا   عاد  عذاب  الله  جعل  وكما 
لاستكبارهم، كذلك عذب ثمود عذاب الهون لاستكبارهم وعتوهم أيضا ، قال 

ٱلۡعَذَابِ  تعالى:   صََٰعقَِةُ  خَذَتۡهُمۡ 
َ
فأَ ٱلهُۡدَىَٰ  علَيَ  ٱلۡعَمَىَٰ  فٱَسۡتَحَبُّواْ  فَهَدَينََٰۡهُمۡ  ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
سمحوَأ

يكَۡسِبُونَسجى كَانوُاْ  بمَِا  والصاعقة: الداهية، والعذاب الشديد   .(1) تمختحجسحج:  فُصِ لَت  سجح  ٱلهُۡونِ 
تعالى:   قوله  الصيحة، كما في  فالمقصود بها  المبيد،  ظَلَمُواْ المهلك  َّذِينَ  ٱل خَذَ 

َ
سمحوَأ

صۡبَحُواْ فيِ دِيََٰرهِمِۡ جََٰثمِِينَسجى
َ
يۡحَةُ فأَ ، أو أنهم عذبوا بالصاعقة والصيحة  تمختمحسحج : هُود سجح ٱلصَّ

تعالى: (2) معا   قال  بالرجفة، كما  عذابهم  وصف  أخرى  آية  في  ورد  وقد   .
صۡبَحُواْ فيِ دَارهِمِۡ جََٰثمِِينَسجى

َ
خَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ فأَ

َ
 .(3) جمحتمخسحج: الَأعۡراَف  سجح  سمحفأَ

فقد كانت عاقبة ثمود أن الله تعالى أرسل عليهم عذابه؛ فأهلكهم به، كما قال 
ٱلمُۡحۡتَظِرِسجىسمحإنَِّآ  تعالى:   كَهَشِيمِ  انوُاْ 

فَكَ وََٰحِدَةٗ  صَيۡحَةٗ  عَلَيۡهِمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
قال تحجتحمسحج:  القَمَر  سجح  أ  .
   .الشجر اليابس المتهشم المتكسر  :والهشيمالزمخشري: "

يَ   :روالمحتظِ  الحظيرة الذي  يحُ   .عمل  يَ تظَ وما  به  الزمان ر  بطول  ه أ وتتوط   ،يبس 
 . (4) "فيتحطم ويتهشم  ؛البهائم

تعالى:   َٰهَاسجىوقال  ى فسََوَّ بذَِنۢبهِِمۡ  رَبُّهُم  عَلَيۡهِمۡ  فَدَمۡدَمَ  فَعَقَرُوهَا  بوُهُ  :  سجح  سمحفكََذَّ . تخمتحجالش مۡس 
أي: أطبق عليهم الأرض، أو المراد بالدمدمة صوت الصيحة التي   دمدم عليهم:

 .(5) بهم الأرضأهلكوا بها، فسواها: فاستووا في إصابتها له، أو سوى  
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 فبذلك قطع الله دابر ثمود، كما قطع دابر عاد، 
وليََٰ قال تعالى فيهما: 

ُ
هۡلَكَ عاَدًا ٱلأۡ

َ
ٓۥ أ نَّهُ

َ
سجى سمحوَأ بۡقَيَٰ

َ
 ،  تحجتمجسحج -  تجمتمجالن جۡم : سجح وَثَمُودَاْ فَمَآ أ

قال في عاد:   باَقيَِةسجىٖكما  ِنۢ  م  لهَُم  ترََىَٰ  :  سجح  سمحفَهَلۡ  . وكان من حمقهم جمحسحج  -  تمخالحاَق ة 
تعالى:  قال  بأنعم الله، ولم يخافوها، كما  يقدروا عاقبة كفرهم  لم  أنهم  وطيشهم 

 .(1) تمجتحجسحجالش مۡس : سجح  سمحوَلاَ يَخَافُ عُقۡبََٰهَاسجى
إلى   تعالى  الله  أرشدنا  الذي  الاعتبار  وقد  الدمار  وهي  ثمود،   حاق بعاقبة 

َٰقِبَةُ مَكۡرهِمِۡ  ضارتهم، بسبب كفرهم بأنعم الله. قال تعالى:  بح سمحفٱَنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَ
جۡمعَِينَ 

َ
أ وَقَوۡمَهُمۡ  رۡنََٰهُمۡ  دَمَّ نَّا 

َ
ل قَِوۡمٖ  أ لَأٓيةَٗ  َٰلكَِ  ذَ فيِ  إنَِّ   ْْۚ ظَلَمُوٓا بمَِا  خَاويَِةَۢ  بُيُوتُهُمۡ  فَتلِۡكَ 

َّذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتَّقُونَسجى يَعۡلَمُونَ  نجَيۡنَا ٱل
َ
 . تحمتمجسحج -  تحجتمجالن مۡل : سجح وَأ

 :سبأ  أهل حضارة  الفرع الثالث:  
هو كفرهم بأنعم الله؛ فقال   سبأ بين  الله تعالى أن سبب انهيار حضارة أهل  

بمَِا  تعالى:   جَزَيۡنََٰهُم  َٰلكَِ  ٱلكَۡفُورَ سمحذَ َّا  إلِ نجََُٰزِيٓ  وهََلۡ   ْۖ والمقصود  .  تمختحجسحج:    سبأسجح   سجى كَفَرُوا
بسبب كفرانهم   :أيكفر النعمة، حسب رأي بعض المفسرين. قال الألوسي: " 

ضدها مكانها  ووضعنا  منهم  نزعناها  حيث  بسبب كفرهم   :وقيل  .النعمة 
 .(2)"بالرسل الثلاثة عشر الذين بعثوا إليهم

شكرها؛   عن  وأعرضوا  الله،  بأنعم  قد كفروا  فيهم  فهم  قال  الذين  من  فكانوا 
كۡثَرهَُمۡ شََٰكِريِنَسجىالشيطان، كما حكى الله تعالى عنه:  

َ
أ تَجِدُ  . تمختحجسحج:  الَأعۡراَف  سجح  سمحوَلاَ 

قَ :  سبأفقال تعالى في صدق هذا الظن الذي ظنه إبليس، في أهل   سمحوَلقََدۡ صَدَّ
ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجىعَلَيۡهِمۡ  ا فرَِيقٗا م 

َّ بَعُوهُ إلِ  .(3) تجمتحجسحج:  سبأسجح إبِلۡيِسُ ظَنَّهُۥ فٱَتَّ
النعمة عنهم،سبأ  أهل فانهارت حضارة   تعالى:    ، بسبب زوال  عۡرَضُواْ  قال 

َ
سمحفَأ

رۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ ٱلۡعَرمِِ 
َ
لۡنََٰهُم بِجَنَّتَيۡهِمۡ   فأَ كُل  وَبَدَّ

ُ
ثلٖۡ    جَنَّتَينِۡ ذَوَاتيَۡ أ

َ
 خَمطٖۡ وَأ
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ِن سِدۡرٖ قَليِلٖسجى  تمحتحجسحج :   سبأسجح وَشَيۡءٖ م 
قراهم وخرب  واقتلع  وأغرقهم،  فاجتاح سدهم،  العرم،  عليهم سيل  فأرسل الله 
مكانها  نبتت  حتى  المثمرة كالعنب،  الأشجار  من  فيهما  ما  وأتلف  جنتيهم، 
أشجار من أشجار البادية، لا تسمن ولا تغني من جوع، من الخمط )الأراك(، 

 .  (1) والأثل )الطرفاء(، وقليل من السدر
" قتادة:  شجرقال  خير  من  القوم  شجر  شر   ،بينما  من  تعالى  الله  صيره  إذ 

بأعمالهم المثمرة  ؛ الشجر  أشجارهم  والطرفاء   ، فأهلك  الأراك  بدلها  وأنبت 
 .(2)"والسدر

سمحفَقَالوُاْ  وسلبهم الله نعمة الإقامة في الأوطان، والاجتماع فيها، وتيسير السفر:  
إِ   ِۚ ق  مُمَزَّ كُلَّ  قۡنََٰهُمۡ  وَمَزَّ حَاديِثَ 

َ
أ فجََعَلۡنََٰهُمۡ  نفُسَهُمۡ 

َ
أ وَظَلَمُوٓاْ  سۡفَارنِاَ 

َ
أ بَينَۡ  بََٰعِدۡ  فيِ  رَبَّنَا  نَّ 

ِ صَبَّارٖ شَكُورسجىٖ
َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل كِلُ   .(3) جمحتحجسحج:  سبأسجح  ذَ
 :حضارة أهل مكةالفرع الرابع:  

تعالى:  قال  الله، كما  بأنعم  مكة كفرهم  أهل  حضارة  انهيار  سبب  كان 
ِ مَكَانٖ فكََفَرَتۡ 

ِن كُل  تيِهَا رزِقُۡهَا رغََدٗا م 
ۡ
طۡمَئنَِّةٗ يأَ ُ مَثَلاٗ قرَۡيَةٗ كَانتَۡ ءَامِنَةٗ مُّ  سمحوَضَرَبَ ٱللََّّ

نۡعُمِ  
َ
ُ لبَِاسَ ٱلجۡوُعِ وَٱلخۡوَفِۡ بمَِا كَانوُاْ يصَۡنَعُونَ بأِ َٰقَهَا ٱللََّّ ذَ

َ
ِ فأَ ِنۡهُمۡ  ٱللََّّ وَلقََدۡ جَاءَٓهُمۡ رَسُولٞ م 

خَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وهَُمۡ ظََٰلمُِونَسجى
َ
بوُهُ فأَ  . تحمتحجتحجسحج - تحجتحجتحجالن حۡل : سجح فكََذَّ

" مشركون، أي:  قُ   وهم  أنه  بدر  وذلك  يوم  عظماؤهم  على تل  بالسيف 
النعمة عنهم؛ ففقدوا نعمة الأمن   .(4)"الشرك فانهارت حضارتهم بسبب زوال 

الرغد.  والعيش  مبينا  والاطمئنان  الآيات  هذه  بعد  الله  قال  من   ثم  المنجاة  أن 
 كانت في الشكر لنعم الله:     انهيار حضارتهم

 

 . 384 -  382/ 20: الطبريينظر: تفسير (1)
 .20/384: الطبريتفسير ، و 288 –  287/ 14تفسير القرطبي: ينظر:  (2)
 . 391 -  389/ 29: الطبريينظر: تفسير (3)
 . 312/ 17: الطبريتفسير (4)
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ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَسجى بِٗا وَٱشۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللََّّ ُ حَلََٰلاٗ طَي  ا رَزَقكَُمُ ٱللََّّ :  الن حۡل  سجح  سمحفَكلُوُاْ مِمَّ

ۡ :  سبأ. كما قال في أهل  تخمتحجتحجسحج بلَ ْۥۚ  لهَُ وَٱشۡكُرُواْ  رَب كُِمۡ  زِۡقِ  ر  مِن  وَرَبٌّ  سمحكُلوُاْ  طَي بَِةٞ  دَةٞ 
 . تمجتحجسحج:  سبأ سجح سجىغَفُورٞ 

إلِيَ  وقال تعالى في أهل مكة أيضا :   ترََ  لمَۡ 
َ
حَلُّواْ  سمحأ

َ
وَأ كُفۡرٗا   ِ نعِۡمَتَ ٱللََّّ لوُاْ  بدََّ َّذِينَ  ٱل

ٱلبَۡوَارِ  دَارَ  ٱلقَۡرَارُسجى  قَوۡمَهُمۡ  وَبئِۡسَ  يصَۡلَوۡنَهَاۖ  :  سجح  جَهَنَّمَ  راَهِيم  . قال ابن عباس: جمحتحجسحج  -  جمحتحجإبِ ۡ
  تعالى أن هذه سنة إلهية عامة، بين  قد  و .(1) "فهم الذين قتلوا يوم بدر"
مكة:  قد  ف أهل  في  وَلمَۡ  قال 

َ
أ  ْۚ رۡضِنَآ

َ
أ مِنۡ  فۡ  نُتَخَطَّ مَعَكَ  ٱلهُۡدَىَٰ  نَّتَّبعِِ  إنِ  سمحوَقَالوُٓاْ 

 َ ل كۡثَرهَُمۡ 
َ
أ وَلََٰكِنَّ  َّدُنَّا  ل ِن  م  زِۡقٗا  ر  شَيۡءٖ   ِ

كُل  ثَمَرََٰتُ  إلِيَۡهِ  يُجبَۡيَٰٓ  ءَامِنٗا  حَرَمًا  َّهُمۡ  ل ن  ِ ا نُمَك 
مبينا  تمختمجسحج:  القَصَص  سجح  يَعۡلَمُونَسجى ذلك  بعد  قال  ثم  السنة    .  سمحوَكَمۡ  :  واطرادهاعموم 

َّا قَليِلاٗۖ وَكُنَّ  ِنۢ بَعۡدِهمِۡ إلِ هۡلكَۡنَا مِن قرَۡيَةِۭ بطَِرَتۡ مَعِيشَتَهَاۖ فَتلِۡكَ مَسََٰكِنُهُمۡ لمَۡ تسُۡكَن م 
َ
ا أ

َٰرثِيِنَ  ِهَا رَسُولاٗ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتنَِاْۚ   نَحۡنُ ٱلۡوَ م 
ُ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلكَِ ٱلقُۡرَىَٰ حَتَّيَٰ يَبۡعَثَ فيِٓ أ

هۡلُهَا ظََٰلمُِونَسجى
َ
َّا وَأ  . جمحتمجسحج - جمحتمج القَصَص : سجح وَمَا كُنَّا مُهۡلكِيِ ٱلقُۡرَىَٰٓ إلِ

مكة خروجهم يوم بدر إلى قتال رسول الله صلى الله عليه أهل  ومن بطر كفار  
اسِ    سمحوَلاَ:  وسلم، كما قال تعالى  َّذِينَ خَرجَُواْ مِن دِيََٰرهِمِ بَطَرٗا وَرئِاَءَٓ ٱلنَّ كَٱل تكَُونوُاْ 

ُ بمَِا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞسجى ِْۚ وَٱللََّّ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ    .(2) تمختخمسحج: الأنَفَال  سجح  وَيَصُدُّ
المعلوم أن يوم بدر لم يتخلف عنه أحد من أشراف قريش قتُل (3)فمن  ؛ وقد 

اليوممنهم سبعون في   العذاب يوم بدر، وكان يوم   .(4) ذلك  وهكذا حل بهم 
يوم بدر   تعالى ووصف الله  .(5) سابع عشر رمضان، من السنة الثانية من الهجرة

 بقوله:   أهل مكةوعاقبته على كفار  
 

 . 252 / 1: الطبريينظر: تفسير (1)
 . 580 / 13: الطبريينظر: تفسير (2)
 . 610 - 609/ 1السيرة النبوية، لابن هشام: ينظر: (3)
 . 714 /1السيرة النبوية، لابن هشام: ينظر: (4)
/  5، والبداية والنهاية، لابن كثير:  626، و 1/612السيرة النبوية، لابن هشام: ينظر: (5)

81. 
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ذَا عَذَابٖ شَدِي   باَبٗا  عَلَيۡهِم  فَتَحۡنَا  إذَِا  مُبۡلسُِونَ سمححَتَّيَٰٓ  هُمۡ فيِهِ  إذَِا    . (1)   تمختمخسحج :  المؤُۡمِنُون  سجح  سجىد  
خَذۡناَ مُتۡرَفِيهِم بٱِلۡعَذَابِ إذَِا هُمۡ يَجۡـ َرُونَ وبقوله: 

َ
ِنَّا لاَ   سمححَتَّيَٰٓ إذَِآ أ لاَ تَجۡـ َرُواْ ٱليَۡوۡمَۖ إنَِّكُم م 

:  سجح  تنُصَرُونَسجى "  . تمجتمحسحج  -  تخمتمح المؤُۡمِنُون  الضحاك:  الله قال  أخذهم  بدر،  أهل  يعني 
 .(2) "بالعذاب يوم بدر

لهم،    وإذلال   ؛ فجعله يوم خزيأهل مكةلكفار    وجعل الله يوم بدر جزاء وفاقا  
سمحلهَُۥ   ث: ر سبب كفرهم؛ فقال تعالى في النضر بن الحاكما كان استكبارهم هو 

خِزۡيٞۖسجى نۡيَا  ٱلدُّ ، الدنيا خزي  لهذا المجادل في الله بغير علم في . أي: "جمحسحج:  الحجَ  سجح  فيِ 
كما   .(3) "والمهانة بأيدي المؤمنين، فقتله الله بأيديهم يوم بدروهو القتل والذل  
 . ، كما تقدملهموهُونا     خزيا  وثمود جعل عذاب عاد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 61 -  60/ 19:الطبري ينظر: تفسير (1) 
 . 51  /19: الطبري ينظر: تفسير (2) 
 . 574/ 18: الطبري تفسير (3) 
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 خاتمة 

درس البحث ثلاثة نماذج من الحضارات الشاكرة، وأربعة نماذج من 
الحضارات الكافرة، وتوصل إلى أن الحضارات الشاكرة بقيت في ازدهار دائم، 

الحضارات الكافرة أصيبت بانهيار داهم، وكل ذلك تحق قٌ للسنن الإلهية وأن  
التي لا تتبدل ولا تتحول، والحاكمة بأن الحضارات التي تشكر أنعم الله هي 

التي تبقى، وأن الحضارات التي تكفر بأنعم الله هي التي تفنى، وأن المنجاة من 
الانهيار الحضاري يكون في شكر أنعم الله، وذلك بالإيمان بالله والاعتراف 

بأنعمه والعمل بأحكامه؛ فالحضارات الشاكرة هي حضارات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والصالحين من أتباعهم، والحضارات الكافرة هي الحضارات 

 التي كذبت الأنبياء وخالفت هديهم.

بمزيد من الدراسة لهداية الشكر، والسنن الإلهية المتعلقة بها،   ويوصي الباحث
واستخلاص الدروس والعبر منها، لبناء حضارات الحاضر والمستقبل على أسس 

 من الانحدار والانهيار.   والازدهار، وتحميهاصحيحة تضمن لها الاستمرار 

 والله أعلم.                                                     
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 ثبت المصادر والمراجع 
  –المعرفة  دار    -  محمد بن محمد(حجة الإسلام  حامد    أبيتأليف: الغزالي )  –  إحياء علوم الدين -1

 بلا تاريخ. – بيروت

الكريم -2 القرآن  السالفة كما وردت في  الأمم   –تأليف: سعيد محمد بابا سيلا    –  أسباب هلاك 
 م.2000ه / 1420 – 1ط  –بريطانيا  –سلسلة إصدارات الحكمة 

الحضاري -3 والوعي  ضياء(    –  الإسلام  )أكرم  العمري  المنارة    –تأليف:    –  1ط    –جدة    –دار 
 م.1987ه / 1407

تحقيق: عبد    -  الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي(  أبي تأليف: ابن كثير )  –  البداية والنهاية -4
التركي المحسن  عبد  بن  والإعلان   -  الله  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر     ه /1424  -  1ط    –  دار 

 .م2003
العزيز   -5 الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بن  تأليف:    –بصائر  محمد  الدين  )مجد  الفيروزاباذي 

النجار  تحقيق:    -  يعقوب( علي  الإسلامية    -محمد  للشئون  الأعلى  التراث   -المجلس  إحياء  لجنة 
 القاهرة.  - الإسلامي

القاموس -6 جواهر  من  العروس  الحسيني(  تأليف:    –  تاج  مرتضى  )محمد  عبد    -الزبيدي  تحقيق: 
 م.1965ه /  1385 - مطبعة حكومة الكويت   - وآخرين  الستار أحمد فراج

  بيروت  –دار التراث   -  محمد بن جرير الآملي( جعفر أبيتأليف: الطبري ) – تاريخ الرسل والملوك  -7
 .ه 1387  - 2ط  –

 –المؤسسة العربية للدراسات والنشر    –تأليف: بافقيه )محمد عبد القادر(    –  تاريخ اليمن القديم -8
 م.1985 –بيروت 

تأليف: الفرح )محمد حسين(   –وحمير    سبأاليمن السبعون عظماء الأمة العربية في عصور    تبابعة -9
 م. 2002 – 1ط  –الشارقة  –دار الثقافة العربية للنشر والترجمة والتوزيع  –

الدار التونسية للنشر   - محمد الطاهر بن محمد التونسي(تأليف: ابن عاشور ) – التحرير والتنوير -10
 . ه 1984 - تونس –

العظيم() ابن كثير  تفسير   -11 القرآن  )  –  تفسير  ابن كثير  عمر   أبيتأليف:  بن  إسماعيل  الفداء 
ه /  1420  -  2ط    –  دار طيبة للنشر والتوزيع  -  تحقيق: سامي بن محمد سلامة  -  القرشي الدمشقي(

 .م1999
 -  محمد بن يوسف(الغرناطي )أثير الدين  حيان    أبيتأليف:    -  (البحر المحيط)  أبي حيان  تفسير -12

 . ه 1420 - بيروت –دار الفكر   - : صدقي محمد جميلتحقيق
ط   –بيروت  –دار العلم للملايين   –تأليف: خليل )عماد الدين(  – التفسير الإسلامي للتاريخ -13

 م.1981ه / 1401 – 3
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الألوسي -14 والسبع  )  تفسير  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعان  الألوسي    –  (المثانروح  تأليف: 
 –دار الكتب العلمية    -  علي عبد الباري عطيةتحقيق:    –  شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني()

 . ه 1415 -  1ط  – بيروت
علاء الدين علي بن  تأليف: الخازن )أبي الحسن    (لباب التأويل في معان التنزيلتفسير الخازن ) -15

 .ه 1415  - 1ط   بيروتالناشر: دار الكتب العلمية   تصحيح: محمد علي شاهين محمد الشيحي(
  عبد الله محمد بن عمر التيمي(   أبيتأليف: فخر الدين الرازي )  –  (مفاتيح الغيبتفسير الرازي ) -16

 . ه 1420 -  3ط   – بيروت –دار إحياء التراث العربي  -

17- ( الزمخشري  التنزيلتفسير  غوامض  حقائق  عن  )  –  (الكشاف  الزمخشري  القاسم    أبيتأليف: 
 .ه 1407 - 3ط   – بيروت –دار الكتاب العربي  - جار الله محمود بن عمر(

18- ( الطبري  القرآنتفسير  البيان في تأويل  )  –  (جامع  الطبري  بن جرير    جعفر  أبيتأليف:  محمد 
 .م2000 /ه 1420 - 1ط   –بيروت  – مؤسسة الرسالة - : أحمد محمد شاكرتحقيق - الآملي(

عبد الله محمد بن    شمس الدين أبيتأليف: القرطبي )  –  (الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي   -19
 –  القاهرة  –دار الكتب المصرية    -  وإبراهيم أطفيش  /تحقيق: أحمد البردوني  -  أحمد الأنصاري الخزرجي(

 .م1964  /ه 1384 -  2ط 
دمشق/    –دار القلم    -)عبد الحليم محمود(    تأليف: طهماز  –  التوحيد والشكر في سورة النحل -20

 م. 1994ه / 1415 – 1ط  –الدار الشامية/ بيروت 
 ( على تفسير البيضاوي  يوكفاية الراض  يعناية القاض)حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي   -21
دار إحياء   -  بيروت  –دار صادر    -  شهاب الدين أحمد بن محمد المصري الحنفي(تأليف: الخفاجي )  –

 .ه 1420  - 1ط   – بيروت –التراث العربي 
وتطورها -22 قيامها  وعوامل  أصول  في  دراسة  )حسين(    –  الحضارة:  مؤنس  عالم تأليف:  سلسلة 

 م1998ه / 1419 – 2ط الكويت –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  237المعرفة، رقم: 
تعالى:   -23 قوله  تفسير  مَّةٗسجىسمحرسالة في 

ُ
أ كََنَ  إبِرََٰۡهيِمَ  طولون    –  سحج120:  الن حۡل  سجح  إنَِّ  ابن  تأليف: 

 -  المحقق: محمد خير رمضان يوسفتحقيق:    –  شمس الدين محمد بن علي الدمشقي الحنفي(الصالحي )
 .م1997 / ه 1417  - 1ط   – دار ابن حزم

  –  61سلسلة روافد، الإصدار:    –تأليف: هيشور )محمد(    –  سنن التداول ومآلات الحضارة -24
 م.2013ه / 1434 –الكويت  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

قيام الحضارات وسقوطها -25 القرآن في  للفكر   –تأليف: هيشور )محمد(    –  سنن  العالمي  المعهد 
 م. 1996ه / 1417 – 1ط  –القاهرة  –الإسلامي 

تحقيق: مصطفى    -  محمد عبد الملك الحميري المعافري(  أبي تأليف: ابن هشام )  –  السيرة النبوية -26
  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  -  السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي

 .م1955 /ه 1375  - 2ط  –
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دار    –تأليف: المصري )رأفت محمد رائف رأفت(    –  شخصية الحاكم في ضوء القصص القرآن -27
 م.2009ه / 1428 – 1ط   –عَم ان  –الفاروق للنشر والتوزيع 

 بلا تاريخ. –القاهرة  –دار الآفاق العربية تأليف: حجاب )كاملة الأنوار(  – الشكر في القرآن -28
تحقيق: مصطفى ديب    -(  عبد الله محمد بن إسماعيل  البخاري )أبيتأليف:    –  صحيح البخاري -29
 م.1987ه / 1407   - 3ط  – بيروت – دار ابن كثير/ اليمامة - البغا
مسلم -30 )أبيتأليف:    –  صحيح  النيسابوري(    مسلم  القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن   -الحسين 

 وبلا تاريخ. - بلا رقم للطبعة - بيروت – دار إحياء التراث العربي - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
التاريخ -31 في  أحمد(    –  عاد  )هادون  العطاس  حسان    –تأليف:    –  1ط    –القاهرة    –مطبعة 

 م.1978ه / 1398
من   -32 القديم:  اليمن  الديني في  والفكر  المعماري  م. حتى  1500الفن  تأليف:   –  م600ق. 

 م. 2002 – 1ط  –القاهرة  –مكتبة مدبولي  –العريقي )منير عبد الجليل( 
ضمن شرحه: تاج العروس   )مجد الدين محمد بن يعقوب(  الفيروزاباذيتأليف:    –  القاموس المحيط -33

 م 1965ه / 1385  - مطبعة حكومة الكويت   - وآخرين  تحقيق: عبد الستار أحمد فراج - للزبيدي
مقارنة -34 الثمودية والصفوية: دراسة  الروسان )محمود محمد(    –  القبائل  الملك   –تأليف:  جامعة 

 م. 1992ه / 1412  – 2ط  –مطابع جامعة الملك سعود  –سعود/ عمادة شؤون المكتبات 
دار   –تأليف: عرجون )محمد الصادق(    –  القرآن العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين -35

 م. 1989ه / 1410 – 2ط  –بيروت   -دمشق/ الدار الشامية  –القلم 
  – 2ط    –بيروت  –دار الكتب العلمية  –تأليف: ميقاتي )عبد الإله(  – مدخل إلى فقه النعمة -36

 م.2010ه / 1431
دار الكتب المصرية   –تأليف: عبد الباقي )محمد فؤاد(    –  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -37
 ه . 1945ه / 1364 –القاهرة  –

القرآن  -38 غريب  في  )أبيتأليف:    –  المفردات  الإصفهاني  محمد(  الراغب  بن  الحسين      -  القاسم 
 ه .1412  - 1ط  – بيروت – دمشق/ الدار الشامية - دار القلم - تحقيق: صفوان عدنان الداودي

الإسلام -39 قبل  العرب  تاريخ  فى  )  –  المفصل  علي  الساقي    –  جواد(تأليف:    -  4ط    –دار 
 .م2001ه / 1422

التربوية -40 ومضامينها  الكريم  القرآن  في  بن   –  الهداية  سعيد  بن  الرحمن  )عبد  الحازمي  تأليف: 
 1ط    –مكة المكرمة    –معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي    –جامعة أم القرى    –حسين(  

 م. 2007ه / 1428 –

 


